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بسم ذدنه الرعن الرعيم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله 
المعصومين. 

أمام الأمة الاسلامية - وهي تواجه الحضارة الغربية بكل أبعادها - 
أمامها واحد من أمرين: الاستسلام للكارئة الحضارية أو محاولة بناء 
حضارة اسلامية. 

وإذا كانت الكارثة أخطر ما تخشاها الأمة فإن عليئا السؤال عن 
الوسيلة التي لابد أن نصوع بها الحضارة الاسلامية؟ 

والجواب بسيطء إلا أن القيام به مستصعب جداً ان الوسيلة الوحيدة 
لذلك: تطهير الحضارة الغربية من سلبياتها المادية ثم تطعيم الفكر 
الإسلامي بهاء وتتبع هذه العملية الخطوات التالية 

-١‏ العودة الى المصادر الإسلامية واستنباط الجوهرة النقية منها. 
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- العودة الى عناصر الحضارة الحديثة وتقييمها وفق مقابيس تلك 
الجوهرة. 

استنباط التفاصيل عن هاتين الجوهرتين. 

وستكون العملية صعبة جد لا لأنها ستحتاج الى دراسات مُضنية فقطء 
بل وايضاأ لأنها تفرض على القائمين بها التمتع بصفات نفسية معيئة: 
هى التالية: 

أ- الشعور العميق بضرورة الحضارة الاسلامية. 

ب- منهجية التفكير. 

ج- القدرة على التعاون مع الآخرين. 

إن بناء الحضارة ليس من مسؤولية فرد او فريق ممن الناس؛ بل ولا 
جيل واحدد إنه عملية تبدأ ولا تتهيء إلا بعد توفير ير الخير للانسانية 
من هنا؛ كان على كل فرد أن يقوم بدور إيجابي لكي ندفع - جميعاً - 
عجلة الحضارة الاسلامية الى الامام والى الأأبد. 

والكتاب - الذي بين أيدينا -ضوء خخاطف على طريق بناء 
الحضارة الاسلامية. : آنه مساعدة اولية لأولدكك الذين يريدونان 

يشت ركوا في عملية البناء الحضاري. ذلك لأنه يساعد على التدبر في 

مصدر عظيم من مصادر الفكر الحضاري الا وهو القرآن الحكيم. 

يبدأ الكتاب بالخطوط العريضة لفلسفة القرآن. ثم يعض المبادئ 
العامة لأدب القرآنء وينتهى بالحديث عن كيفية التدبر فى القرآن. 


وسيجد الباحث بعض الصعوبة في هضم الكتاب » ولايد أنه يتتبه الى 
طبيعة هذه الصعوبة حينما يتذكر مسؤولية الكتاب؛ التي لا تعدو 
المساعدة على التفكيرء ولكى يكون الكتاب ناجحاً لابد ان يكون باعثاً 
على التفكيرء ولكي يكون باعثا على التفكير لابد ان يكون مستصعبا. 
ولاننسى ان طبيعة الموضوع تفرض الصعوية إيضا أليس هو البحث 
عن القرآن؟ أوليس القرآن ذاته استشراف من عل فوق سهول الحياة 
وهضابها؟ 1 

وقد جاء الكتاب في الأصل على أسلوب محاضرات كان قد طلب 
إل إلقاؤها على فريق من الطلاب الجامعيين, ما لبثو ان مسجلوهاء م 
عرضت علي وبعد تصحيحهاء اصبح الكتاب الذي بين ايدينا والذي 
يحتوي على فصلين: فصل في أدب القرآن وآخر في فلسفته. 

ارجو ان اكون قد وفقت فيه لبيان بعض معالم القسرآن الحكيم؛ وما 
توفيقي الأ بالله. 


محمد تقي المدرسي - كريلاء المقدسة 
ا/ااماكؤاه 


بيني ييه 


الفصل الأول 


ملبحبيي شت 


. بحوث في أدب القرآن الحكيم ( 


اذا القرآن؟ 


أول سؤال يُطرح علينا هو السؤال عن السب الذي ندعو من أجله الى 
القرآن الحكيم. 

والواقع ان هنالك عدة أسباب تفرض علينا العودة الى القرآن والتدبر 
فيه» ونحن إذ نذكر بعضها بصورة مقتضبة لا نملك سسوى الاعتراف 
بعجزنا عن الاحاطة بها جميعاً. 

-١‏ لكل منا رغباته المشروعة التى يتمنى ان يجد سبيلاً مستقيماً 
إليهاء والقرآن الحكيم ذلك السبيل المستقيم المؤدي الى تحقييق 
مصالح كل شخص ورغياته. 

وليست اهمية القرآن وعظمته منحصرة في أنه يحقق للناس رغباتهم 
المشروعة» ويهديهم الى سبل السلام المؤدية الى مصالحهم بل الأهم 
من ذللك أنه يرسي قواعد للشخصية المتكاملة التي تستطيع بلوغ مآريها 
المشروعة بسهولة بالغة. 


؟- ومصالح الانسان بدورها ليست سوى بعض تطلعاته الكبيرة اما 
البعض الآخر فيكمن في بحث الانسان الدئئب عن الحق والخيرء 
وسعيه المستمر لتحقيقهما. 

إن الانسان ييتغمي إرساء دعائم الحق؛ كما يريد الوصول الى 
المصالح؛ واهم ما يصبو إليه هو التوفيق بين هدفيه هذين: تحقيق 
الحق؛ ووصول المصلحة! 

والقرآن هو ذلك الحق الذي يبتغيه البشر ويسعى نحو معرفته واقراره. 
وهو - اضافة الى ذللك- يهدي الانسان الى التوفيق بينه وبين 
المصالح الخاصة. 

إذذة من منّالا يريد ان يككون إنسانا طيبأ ييتعد عن الجريمة 
والفحشاءء ويلتزم الطرق المستقيمة» ويتحلى بالسلوك الممتاز؟ ولكن 
كم واحد منا يستطيع ذللك؟ طبعا قليلون.. لماذا؟ لأن ضرورات العيش 
لا تدع للفرد التفكير في الخير والحق! 

ولكن القرآن الحكيم يوفر هذه الفرصة: إذ انه يهدي البشر الى اسيل 
القويمة للمصالح والتي لا تتنافى مع الخير والحق؛ بل تتكامل معهما! 
"- نصطدم في هذه الحيأة بعدة مشاكل» فمن صديق يتقلب عليناء ومن 
قريب يشاكسنا ومن خسارة تفالجتدك وقد تصل بدا المشاكل الى حد 
الخروج عن محور الضبط ثم الانهيار في هاوية اليأس والضياع والاتتحار. 
ولكن القرآن الحكيم يضع الحلول الحاسمة للمشاكل جميعاً بل واكثر 
من هذا إِنّه يصنع الانسان الذي يضع الحلول المنلسبة لأية مشكلة طارثة. 
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ضرورة التدبر في القرآن 


هذه هي فوائد القرآن. وهي بالذات الأسباب الستي تدعو إلى التدبر 
فيه لأن القرآن لا يفيد إل من عمل به. ولا يعمل به سوى الذي يتدبر 
فيه فيفهم. 

بل ان التدبر في القرآن هو الوسيلة الوحيدة للعمل به إذ أن الله 
تعالى أودع كتابه الكريم نور يهدي الانسان إلى ربه العظيم» فيؤمن بهه 
وبعد الإيمان يطبق شرائعه. من هنا ليس على الإنسان سوى أمصر واحاد 
هو لانفتاح على وك اوفك يكون با 


وتهديهم 0 احوام 
ان القرآن ذاته نورء وليس علينا امام النور إلا أن تفتح أبصارنا لنراه» 
ونرى به الأشياء جميعاً. 


ان الكفار والفاسقين اختاروا لأنفسهم العمى فلم يفتحوا أعينهم على 
النور المبين» وعملوا المستحيل في سبيل حجب الدور الباهر عن 
التسرب إلى قلوبهم» خوفا من امكانية تأثرهم به وتنورهم بشعاعه الكبير. 
لقد كان الكفار يتواصون بهذه المقولة التي نقلها القرآن الحكيم 
عنهم: ل« وقَال لذي كَمَرُوالاَتَسمَمُوا هذا ن وَلْقَوَ فِد كم 
تيون (فصلت/27 انهم كانوا يحذرون من النور ويتهربون منه. 

لقد جاء أحدهم الى الرسول يسأله عن قرآنه فلما تلا النبي صلى الله 
عليه وآله بعض آيات الكتاب» صعق الرجل وش على قم الرسول 
بده وقال: أناشدك الله والرحم إل سكت (!) ثم تولى إلى قومه 
قائلاً انه سحر يؤثراا 

أنه لم يستطع الصبر على تيار النور الذي كاد يلف قلبه؛ لذللك 
اسكت النبى وتولى هاريا. 

ان المطلوب من الإنسان الانفتاح على القسرآن واستماع يانه بتدبر 
وتجرد. وعندئذ سوف يجد المرء كيف تحدث المعجزة؟ 

لقد حاول رجسل مجرم أن يتسلق جدارا لينهب المال ويقتصب 
النساءء فسمع صوتاً ينبعث من داخل البيت» ويتلو هذه الآية: مين 
لين موا أن مَحْشَعَ فُلُويُمْ لكر اللد» الحديد/"1) 

فاستمع إلى الآية بضع ثوانه شم اتفجر باكيأ وقاله بلى آن ذلك 
الوقت الذي يخشع قلبي القاسي لذكر الله وما نزل من الحق» بلى آذ» 
فهبط من الجدار وتولى بوجهه شطر مسجدء واعتكف فيه إلى الأبد. 
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أن تدبر هذا الرجل في آية واحدة حوّله من مجرم متمرس بالجريمة 
الى معتكف في محراب العبادة 

فكيف إذا تدبر الإنسان في كل القرآذ! أفلا يتحول من رجل الى 
ملك بل إلى من هو فوق درجات الملك؟ 


آي 


القرآن والتفسير بالرأي 


يزعم فريق من المسلمين ان التدبر في القرآن غير مسموح به إلا 
للذي أوتي نصيبأ كبيرأ من العلم ويستندون - في زعمهسم هذا - الى 
بعض الروايات المأثورة التي نهت الناس عن تفسير القرآن بالرأي. 
ولكن هذا الزعم غير منطقي أبدأ. إذ ان الله كان أعلم بكتابهه 
وبخلقهه حيث أمرهم بالتدبر في آياته. بل حيث خاطب بالقرآن كل 
انسان» وفي كل أرض وفي كل عصر. 

يقول الله سبحائه عن كتابه: : ه هَذَايََان ناس وَهُدَى وَمَوْعِظَةٌ 
ِأْمْمقِن» زآل عمران/152) 

وهل يمكن أن يبعث الله بياناً لئاس جميعا ثم ينهاهم عن التفهم 
لهء او التدبر فيهء إذاً فما فائدة البيان؟ 

إن خطابات القرآن تهتف بالناس كافة وتقوله يا أيها الناس؛ أو 
بالمؤمنين جميعاء وتقولد يا أيها الذين آمنوذ وهذا يعني أن الله 
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يريدهم ان يسمعوا كلامه: ويتفهموه. فهل نستطيع ان نزعم انه لا يجوز 
التدبر فيه؟ 

ولا يمكن ان تقول ان الروايات تنهى عن التدبر الذي أمر به الله» بل 
الأكثر منطقية القول أن الروايات نهت عن شيء والآية أمرت بشيء 
آخرء أوان الروايات بينت حدود التدبر التي لا يجوز التجاوز عنه. ١‏ 
فأي شيء نهت عنه الروايات؟ 1 

الواقع ان على الائسان ان الحق الذي يعرف ويدع الذي ل يعرقم 


والفؤاد كل أويكَ ناه مزل (لامرا» 1 

وكذلك لا يجوز للانسان - في شريعة الاسلام- أن يقول شيأ لا يعلم 
به قال الله سببحائهد وَآن تَعُوُواعلَى الله ما امون اليقرة/175) 
وقد اعتبر القرآن القول بغير عم كبسيرة يعظمها الله ويستحقرها 
العباد فقال تعالى : ط وتولون فلكم ها يس لَكُم بعلم وتَحسبولة 
هنا وَمُرَ عبد الله عَظِيم (لنور/ه١)‏ 

ومن هنا لا يجوز ان ننسب فكرة او عملا لأحد ما لم تتأكد يقينأ 
اتسابهما إليه. كذللك لا يجوز تفسير كلام أي فرد إلا بعد التأكد من 
إرادته فملاً لما نفسره» والا اعتير ذللك نوعاً من التحريف في كلامه 
وضربأ من التهمة. 

وتشتد خطورة الأمر بالنسبة الى الله العظيم: فأي قول ينسب إليه 
يجب أن تتأكد بالعلم اليقين أنه قاله وإلا كنا قد افترينا على الله 
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كذبةُ فقال سبحاته: إن لين يععرُون على الله الْكَذِب لاَيفِْحُون» 
لحل 01 

وكذلك أي تفسير لكلام الله المجيد لا نعلم يقينأ مطابقته للواقع 
يعد نوعاً من الافتراء على الله لأنه يعتبر ضرباً من نسبة القول إليه 
دون التأكد من ذلك. 

وكان في الأمة الاسلامية - ولم يزل- فريق يريدون استغلال الدين 
لمصالحهم الشخصية؛ او يستخدموه لإثبات اهوائهم المضلة: وهكذا 
يبدؤون بتفسير الآيات القرآنية حسب آرائهم الخاصة. إن هؤلاء 
0 


0 َُولُون ساب كلم 
يذكْرُ إل ووأ لأثباب » وال عمران//0 (1) 

هكذا وضح القرآن نويا هذا الفريق الفلمدة ونهسى - يشكل ققاطع- 
عن تأويل القرآن للوصول الى الأغراض الفاسدة. 

وجاءت الروايات تنهى عما نهت عنه الآية ايض ولكن بتعيير آخر 
وهو التفسير بالرأي " والذي يعني الول حسب الهوى الشخصي» 
وهو يقابل التفسير وفق الحق والواقع. وبالرغم من ان القول بالرأي 


(1) سنتحدث -يإذن الله- عن المحكم والمتشابه في بعض الصفحات القادمة. 
لجلا 


بصفة عامةء وأن تفسير أي كلام منسوب الى احد -تفسيره- حسب 
الرأي هو الآخر محرمء فإن كل ذلك بالنسبة الى كلام الله الحكيم 
يعتبر أشد حرمة؛ لذلك خصت الروايات هذا الأمر بالذكر وهو غير 
خارج عن القواعد العامة 

وإليك بعض تلك الرواياتة 

عن الامام الصادق اليه من فسر القرآن برأيه إن أصاب لم يؤجره 
وان اخطأ فهوى أبعد من السماء. )١(‏ 

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من فسر القرآن برأيه 
فأصاب الجق فقد اخطأً. (؟) 

وروي عنه أيضأ أنه قال: من فسّر القرآن برأيه ب مقعده من النار. 
اذن؛ فهنالك جقيقة لاريب فيهاء هي أن القول بالرأي - خصوصاً 
في تفسير القرآن الحكيم- حرام أشد ما تكون الحرمة. 

ولكن لا يرتبط ذلك بالتدبر في القرآنء إذ التدبر هو التفكير 
المركز في الآآية لمعرفة الحقيقة التي ذكر بها معرفة تعيينية. ‏ 
فاتدبر إنما هو لتحصيل العلم بالقرآثء حتى لا يقول الانسان برأيه 
في تفسير القرآن وإنما بالعلم.. 


)١(‏ تقسير الصالي» الحزء الاول » صس810 
(1) المصدر. 


القرآن بين التزكية والتعليم 


للقرآن الحكيم هدفان أساسيان إذا عرفناهما عرفنا بعض الجوائب 
الاضة نوها د ادر لكك إن 


فالآيات القرآنية التي تُتلى على الامين تهدف تزكيتهم ثم تعليمهسم 
الكتاب والحكمة. 

فما هو الفرق بين “التزكية” و التعليسم'» وكيف ان القرآن يجمع 
بينهما مرة واحدة؟ 

-١‏ التزكية هي تنظيف النفس اليشرية من رواسسبها الجاهلية» سواء 
كانت من نوع الأفكار الباطلةء لو المعتقدات الفاسدة. او الاخلاق السيثة. 
التركية هي تربية الانسان المتكامل الذي يفجّر طاقاته العقلية والجسدية 
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جميعا باتجاه الخير والحق. 

وكلمة التزكية مشتقة من الزكاة؛ وهي الطهارةة وأساس التزكية 
تقوية الارادة البشرية؛ وتحكيم حس التحرر من الاهواء والشهوات» 
وتحكيمه في سلوكه. 

ولا تهدف التزكية اكثر من تطهير البشر وتنظيفهم. 

يينما التعليم يهدف إضافة 'المعارف" الجديدة للإنسانء لدفع عجلة 
البشر الى الامام. وهو يعتمد على طاقة العقل الكامنة فيه. 

فالعلاقة بين التزكية والتعليم تشبه الى حد بعيد العلاقة بين تنظيف 
ماكنة السيارة وبين وضع الوقود فيها. إذ التنظيف يغسل المواد الضارة, 
والوقود يضيف مواد جديدة. 

فوقود الإنسانية في مسيرتها الحضارية هو العلم؛ ولكن هذا الوقود لا 
ينفع من دون تنظيف ماكنة الإنسان من الاخلاق الفاسدة والأفكار الباطلة. 
من هنا؛ تكمل عملية التزكية عملية التعليم وتأني الواحدة تنمة الأخمرى. 
1- اما كيف يجمع القرآن بين التزكية والتعليم؟ فهذا يجب ان 
نبحث فيه عبر عدة نقاط: 

أ- ان القرآن الحكيم يوجه الناس الى الحق؛ بالحق ذاتهء فلا يجعل 
الباطل وسيلة لدعوة الناس الى الحق شأن سائر الكتب التربوية التي 
قليلاً ما تنظر الى وسيلة تحقيق الهدف التربوي. من هنا يبسين القرآن 
الحكيم السنن الكونية والقوانين الفطرية التي تحكم الحياة وتوجه 
الناس الى معرفتها لكي يزكوا انفسهم بمعرفتها. 
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وتوجيه القرآن نحو هذه الستن والقوانين يهدف امرين: 

الاول: هداية الناس.الى طريق صلاحهم والذي لا يعدو ان يكون 

لتوفيق بين حياتهم وبين متطليات السنن العامة 

الثاني: تعليم الناس لتللك السنن. ومن الطبيعي ان يختفي الهدف 

الثانى من ظاهر القرآنء إذ إن سياق الكتاب يسير باتجاه التزكية مما 
عن انها الهدف الوحيد الذي ينشده القسرآنه ولكن بالرغم من 

ذلك فان نظرة فاحصة تهدينا الى البيانات العلمية التي تنطوي عليها 

الآيات. فمثلاً في سورة الرعد نجد الآية الكريمة ط إن الله لايير ما 

َم حّى يوا ما بأشسه) (لرعد/١ 0١‏ 

انها حقيقة تربوية يتعرض اليها الكتاب لتثبيت المسؤولية الشخصية 

فى نفوس الامة. وقبل هذه الآية وبعدها تذكيرات بهذه الحقيقة. 

ولكن النظرة الفاحصة تهدينا الى وجود ما هو اشمل واوسع دلالة 

في هذه الآيةء أنه القانون الاجتماعي الذي يربط بين الحضارة وبين 

تطوير الصفات النفسية. ويقول كلما كان يناء قوم أكثر من هدمهم؛ 

كلما تقدمت بهم الحضارة: ولا يكثر البناء على الهدم على صعيد الواقع 

الا بعد وجود نفسية مناسبة على صعيد الذالت. 

أقد جُعل هذا القانون العلمى فى هذه الآية وسيلة لتزكية الانسان 

وتحميله مسؤوليته تجاه التطورات الخارجية. 

ونلاحظ وجود منعطف صارخ في سياق بعض الآيات الهدف منه 

بيان حقيقة علمية ترتبط بواقع التزكية التي يهدفها ظاهر السياق. 
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ينهم ين فَطلِهِ ون لق بيد “لوبط له ارق 


اموا َعَِنُوا لصحت » وبما بعده من قوله سبحانه: 

يل ليث من بعد ما ققطوأ)» 

ووضع هذا المنعطف إنما هو لبيان سّنة فظرية تجري في العباده 
وهي فقدهم للتوازن إذا ثقلت عليهم النعمء باعتبار ان النعمة بحاجة الى 
00 


اجل توظيفها في خدمة الت 0 
باء: والاسلوب التربوي الذي يتبعه القرآن الحكيم في تزكية النفس 
أسلوب علمي بذاته. إنه اسلوب مرحلي يتابع مراحل التزكية: بما 
يتناسب معها من الإثارة العاطفية والتوجيه الفكري والزخم الايمائي» إنه 
اسلوب يربط - بحكمة بالغة- بين الفكرة الموظفة والهدف المنشود. 
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ويكلمة؛ ان البشرية تسعى منذ قرون في سبيل وضع مناهج علمية 
للتربية؛ والقرآن سبق البشرية جميعاً في استخدام كل هذه المداهج 
وغيرها مما يطول بيانها تفصيلا. 
وهذا يهدينا الى حقيقتين: 
-١‏ ان بوسعنا معرقة المناهج العلمية الأصوب عن طريق تتبع المناهج 
القرآنية آية بآية وموضوعاً بموضوع. 
؟- ان بوسعنا الانطلاق من نقطة واحدة في دراسة هذه المناهج الى 
قاعدة شاملة عند ملاحظتنا للق رآن الحكيم تمامأء مثل انطلاق المهندس 
القدير من النظر الى عمارة واححدة الى معرفة القاعدة الهندسية التي 
قامت وققها هذه العمارة: ومثل تفهم الطبيب الحاذق من وصفة طبية 
للقاعدة العلمية التي استند إليها ذللك الذي كتبهاء وهكذا.. 
فمعرفة المناهج قد تهدينا الى السئن الفطرية التي روعيت عند وضع 
هذه المناهج وبالتالي نستطيع فهم السئن هذه. 
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القرآن الحكيم بين الظاهر والباطن 


بعد ان تعرفنا على خطي القرآن المتشايكين؛ خط التزكية وخط 
التعليم؛ وعرفنا ان الهدف الأهم الذي بيدو من مياق آيات القرآن هو 
التركية» بعد ذللك نستطيع أن نهتدي الى الظاهر والباطن, 

فالظاهر هو التزكية: بينما الباطن هو التعليم. 

وقد جاء في حديث مأثور: أن ظاهر القرآن حكم وباطنه علم" 
والحكم هي الشريعة مع موجبات تنفيذها من ترغيب وترهيب 
وقصص وأشال. بينما العلم هو السنن الفطرية التي بيّنها القرآن 
المجيد. والقوانين العلمية التي اشار اليها. 

وجاء في حديث آآخر: “ظهر القرآن الذي نزل فيهم ويطنه الذين 
عملوا بمثل اعمالهم”. )١(‏ 

ومن المعروف ان قصص الذين نزل فيهم القرآن تعتبر الجاذب التربوي 


(1) تفسير الصافيء ج١1‏ ص30 
يفا 


منه بيد أن القرآن حينما ينتزع من القصص سنأ عامة تشمل الذين 
نزل فيهم وتسع الذين عملوا يمثل اعمالهم؛ تعتبر -آنئن- تللك السسنن 
علماأ بالتاريخ لو الاجتماع لو ما لشبه. 

وجاء في حديث 1 : ان رجلاً قاله سألت الامام عما يعني بقوله: 
اللقرآن ظهر وبطن؟ قاله “ظهره تنزيله وبطنه تأويله منه ما مضى ومنسه 
مال يكن بجا يري كباليتزي التي قار كلها لوم نيم 
وقع. 

وهذا الحديث يؤكد معنى الحديث الاول ويتظافران على ان تنزيل 
القرآن هو الظاهر الذي يدل عليه اللفظء بينما التأويل- وهو أيضأ بطن 
القرآن:-.إنما هو الواقع العلمي الذي يني اليد الداهر وبليق على 
كل من يثشارك مع أولشلك في اعمالهم: 

وقد عبرت بعض لاحاديث عن علوم القرآن ب( البطن) لانها تخفى 
على الناس» ثم تظهر بالتدبرء وحسب اختلاف الداس من النواحي 
لعقلية والعلمية تختلف درجات الخفاءء حتى يُعتبر الواقع الواحد ظههرأ. 
بالنسبة الى فريق؛ وبطنا بالنسبة الى فريق آآخر. لذللك تعددت البطون 
والاظهر بقدر تعدد درجات الناس في العقل والعلم. وجاء في حد : 
أن رجلا قال: سألت إبا جعفر لاعن شيء من تفسير القرآذه 


كنت اجبت في هذه المسألة يجواب آخر غير هذا قبل اليوم, فقال 
لي: ياجابرء ان للقرآن بطنأ وللبطن بطنأ وظهرأ وللظهر ظهراً. 
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وهكذا فسّر الإمام لكك آية واحدة عدة تفاسير حسب مستوى وعي 
السائل إذ انه حينما عرف تفسيراً يشرح ظاهر القرآن استعد علمياً 
لمعرفة تفسير يشرح بطنه. 

بهذا نعرف معنى عدة احاديث مأثورة تقول ان للقرآن سبعة ابطن أو 
سبعون بطنا وبهذا ايضأ نعرف قيسة التدبر باعتباره الكاشف الوحيد 
لبطون الق رآنء فكلما تدبرنا كلما ازددنا علماً 


القرآن الحكيم بين امحكم والمتشابه 


ولأن القرآن المجيد خطاب مباشر من الله خائق كل إنسان» وإلى 
كل إنسان» فلابد ان يكون مفهوما لهم جميعا. بقدر ما يكون عالياً 
عليهم؛ يكون مفهوماً لانه خطاب, وعالياً لانه من الله. 

ولأن الناس درجات في العلم والإيمان؛ فلابد ان تكون آآيات القرآن 
درجاتء فتنشأ المشكلة » حيث تكون الدرجة العالية غير مفهومة لمن 
هم في الدرجات الدنيا. 

وهنا يتدخل القرآن ذاته لحل هذه المشكلة؛ بأن يوقف هؤلاء الناس 
عند حذهم ويأمرهم بترك الآآية غير المفهومة لهم؛ تركها لمن 
يفهمونهاء ممن تتناسب درجاتهم معهاء بينما هم يستوحون من تللثك 
الآيات التي تنالها أفكارهم ويتفق معها مستوى نضجهم. والقرآن 
الحكيم يُسمي الآآية المفهومة ب (المحكم) بينما يدعو الآية التي 
هي أعلى من مستوى فهم القارئ ب (المتشابه)؛ ويأمر الناس باتباع 


لها 


المحكم وترك المتشابه. 

من هنا نعرف أن الناس ليسوا سواءً في المحكم والمتشابه إذ ان 

المحكم الذي يبدو واضحاً عند فرد -لانه في مستوى فهمه- يككون 

متشابها عند فرج آخرء لأنه اعلى من مستوله. 

وقد جاء فى الحديث فى تفسير المتشابه بأنه: “ما اشبه على جاهله” 

وعليه فاله يجب على من لم يؤت فهم آية أمرانة 

-١‏ ان يقف عند الآآية ولا يصيبه الغرور فيزعم أنه قادر على فهسم 

الآبةء فيفسرها برأيه فيضل ويضل الآخرين. 

١-ان‏ ينتمس من هو أعلى درجة منه لعله يتعلم منه معنى الآآية. ولو 

لم يهم حتى مع لعي - فلي أن يدع علمه الى لهله. 

هذه الحقائق هي التي 5 ا :هو 

الْدِي أنرّل اتام هنم لاب حر 
دهت 45 نزي قري مون ما ماله نه ا الت وانيفاة 

لوي زال عمرا//) 

وجاء في الحديث عن الامام الصادق اظَالة :ان القرآن فيه محكم 

ومتشابه فأما المحكم فتؤمن به وتعمل به وتدين به وأما المتشابه 

فنؤمن به ولا تعمل به" (01 


(1) تفسير الصافي» جلا ص18 
فد 


القرآن الحكيم والأحرف السبعة 


جاء في حديث شريف: 'نزل القرآن على سبعة احرف امرء وزجر» 
وترغيب» وترهيب»؛ وجدلء وقصص؛ ومثل.' )١(‏ 

وجاء في حديث آخر: ان الله تبارك وتعالى انزل القرآن على 
سبعة اقسام؛ كل قسم منها كاف شاف وهي: امرء وزجرء وترغيب» 
وترهيب» وجدل » ومثل: وقصص.” (؟) 

وقد تظافرت الاحاديث التي تقول: ان القرآن نزل على سبعة احرف. 
وذهب فريق من المسلمين الى تفاسير بعيدة لهذ الكلمة: ققد قال 
بعضهم: ان الله اوحى سبع مرات» سبع كتب كلها قرآن. 

بيد ان الجائب التربوي الذي يهدفه سياق ظاهر القرآن بحاججة الى 
هذه الاحرف السبعة: فقسم منه امر بخيرء وقسم نهي عن شرء وقسمان 


.88 تفسير الصائي» ج٠0 ص‎ )١( 
تقس للصدر.‎ )( 
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منه 


غيب لمن عمل بالخير ووعد له بالجنة والفلاح؛ وترهيب لمن 
اقنرف الشر ووعيد له بالنار والشقاه كل ذللك ليكون قوة 
نابعة من ذات الآية. 

يبقى الجدلء وهو ضروري في كتاب يحمل سمة العقيدة لأن 
هنالك شبهات راسخة فى قلوب البسطاء يجب تصفيتها قبل البدء 
بتركية النفس؛ وطريق التصفية هو الجدل والمناقشة الهادفة. 

ولق رآن سمة هامة تطبع جميع مناحيهاء وهي سمة الحيوية التي 
تجعل من 0 واقمأ يتحرلك امام اعين الناس؛ و" 


الامثال التي لاحقيقة خارجية لها. 
وهنا التقسيم في القرآن الحكيم سيعطينا فرصة لفهم كتاب الله إذ 


أن مجرد تق 
اكتشاف خغاياءط. 


تقسيم النص- أي نص كان- يعطي الفرد قدرة هائلة على 


لكا 


القرآن الحكيم واثباتات معانيه 


ما هي الاثباتات اللغوية التي يمكننا الاعتماد عليها في فهم القرآن 

الحكيم؟ 

نرى ثلاثة إثباتات رئيسية لمعنى الق آنه اللغةه والسياق» والتفسير المصون. 

أ- اللغة. 

بالرغم من ان الافة العربية أشمل وأدق واجمل اللغات في انها تعطلي 
حقيقة لفظأ قريبأ يتتاسب معها تماماً وبالرغم من ان العرب 

اختاروا لكل تطور ينشأ في شيء؛ لفظأ يخصه؛ ويوحي الى تذلك 

الحقيقة متلبسة بذللك التطور, 

بالرغم من هذا وذالك فإن الكلمات العربية اكتنفها الفموض مما افقد 

إيحاء اللفظ وظلاله» فلم نعد - نحن العرب- نملك رهافة الحس التي 

كانت بين لفظتي * قرب - اقترب” أو "فكر - افتكر" حتى لم نعد 

نعرف الفرق بين كلمتي 'سار وسارب” و" دللك واولج” وما اشبه. 


ان 


ويعود ذلك الى : 

اول كثرة استعمال الألفاظ في غير معانيها الأدبية» فحينما يستعمل 
العربي كلمة "قرب" في المجال المحدد لاقترب" لو حتى كلمة 
"سار" في موضع كلمة "سارب"؛ تختلط ظلال الكلمتين مع بعضهماء 
وتضيع الايحاءات الخاصة. 

ثانا تعلقت اذهاننا بمعانى جامدة ومحددة لألفاظ عربية: وققدنا الشعور 
بمحور شماع الكلمةء نحن حينما نستعمل كلمة “جن” يتبادر الى اذهائنا 
المخلوق الغريب ٠‏ دون ان نفكر ولا لحظة حول ارتباط كلمة "ج ن ن” 
مع هذا المخلوق» ونستعمل كلمة "جدين” دون ان نعرف ان هناك 
علاقة تتاسب مع معنى الولد في بطن امه (جئين) ومعنى المخلوق 
الغريب (جن)» وهي ان كليهما مستور عن اعين الناس, 

وكذلك نطلق لفظة الخمر للدلالة على السائل المسكرء ونطلق لفظة 
الخمار للدلالة على الساتر لوجه المرأة : ولا نلاحظ ان علاقة اللفظين 
ببعضهما إنما هي من ناحية السترء فهذا يستر الوجه» وتلل تستر العقل. 
وهكذا تتداخعل إيحاءات اللفظ العري ببعضه فنفقد بذلك فهم اهم سمة 
من سمات اللفة العربية التتي لو فهمناها لهل علينا فهم القرآن كيرا 

من هنا يتوجب علينا الخروج من الفهم التقليدي للألفاظ العربية نحو 
افق اسمى: يستشم المعنى الايحائي العام منها. 

وهذا الخروج ضروري لفهم القرآن الحكيم؛ إذ انه في قمة البلاغة التي 
تتلخص في رعاية التتاسب الشامل بين الموضوع واللفظه وبين الواقع 


لننا 


والتعبيرء فيكون كشف المنحنيات التعبيرية والايحاءات الفظية ذات لهمية 
خاصة في الق رآن أكثر من أي كتلب آخمرء لأنها معنية فيه بشكل لايوصف. 
يبقى السؤال عن كيفية الخروج؟ 


والجواب: على الفردة 
دان يتجرد اول عن موجبات المناخ الفكري الذي يُصور لله معنبى 
جامداً للفظ. 


1- ثم الرجوع الى المادة الأساسية التي تجمع كل التصريفات للكلسة؛ 
والتفكير في المعنى المناسب لربط هذه المجموعة باللفظء فمثلاً نجمع 
معاني يعرشون؛ عرشأ معروشات؛ ونعود الى تصريفات اللفظ الاخرى؛ 
عريش؛ وعرش وما اشبه. لنستنبط منها جميعامعنى البناء الفوقي؛ لأنه 
يجمع معائي سرير المللك والبناء المرفوع وسيباط الكرم والخيمة من 
الخشب» هذه المعائي التي ذكرتها العرب لهذه الالفاظ. 

*- قياس موارد ابتعمال اللفظ يعضهاء يعرف الممنى المشترلك 
الذي يمكن ان يتصور جامعا يبن هذه الموارد. ومن الطبيعي ان يعشبر 
في الاستعمال ان .يكون على لسان اهل اللفة المعتنين بالبلاغة 
والأدباء اليوم يكتشفون ظلال الكلمات و إيحاءاتها من موارد الاستممال 
في منطق البلغاء اكثر مما يكتشفونها فى بطون الكتب اللغوية» وذلاك 
لأن ما في كتب اللغة لا يعدو ان يكون تسجيلاً ميا لموارد الاستعماله 
و اسنتاطا لمعنى مشترك منها قد قام به مؤلفو الكتب» ومن هنا يكون 
تعرف الشخص ذاتيسا بهذه الموارد واستنباطه بنفسه المعنى الجامع بيتهاء 


نذا 


افضل من تقليد كتب اللغة. 

وبكثرة النظر في موارد الاستعمال يؤتى الفرد حساً اديياً مرهفا يجعله 
يميز بين كلمتين مترادقتين بشكل دقيق؛ بالرغم من انه قد لا يستطيع 
الاقصاح عما يعرفه بدقة وتحديد. وإذا كان قياس موارد الاستعمال يبعضها 
افضل السبل لمعرفة المعنى الحقيقي للفظ ماء فإن افضل قياس من هذا 
النوع هو قياس موارد استعمال الكلمة في القرآن ذاته إذانه -ولا 
ريب- ذروة البلاغة العربية: التي عجز عن تحديه ابلغ فصحاء العرب. 
وهكنا يجدر بالذي يريد التدبر في القرآن ذاتهء ان ييحث عن المعنى 
المحدد للكلمة في آيات القرآن ذانه» إيجد - بقياس بعض المواقع 
المستعملة فيها الكلمة يعضها- ذلك المعنى الدقيق الذي يقصده القرآن. 


ب - السياق. 

لو بحثنا عن أول يوم تعلمنا فيه اللغة» لعرفنا ان السياق كان أول سبيل 
لهذا التعلم» فالوالد استعمل لفظ العصى عندما كان يتكلم عن الضرب» 
فعرفنا أنه وسيلة الضرب. والوالدة أطلقت لفظة الولاعة حينما تكلمت 
عن الطبخ؛ فعرفنا أنها وسيلة إشعال النار.و.و.. 

ولريب ان وجود اللفظ في اطاره المتتاسب يوحي بمعناه ريما اكثر 
من تفسير الفظ بدون مياق يحدمه ١‏ 

والقرآن الحكيم ذللك الكتاب البليغ الذي يناسب بين المفردات في 
اطار السياق بحيث يصعب عليك تبديل لفظة باخرى دون أن تضر 
بتناسب الكلمات. 


إرذنا 


لذلك يهدينا السياق ذاته الى المعانى الدقيقة للكلمات لأنها وضعست 
في موقع متناسب جدا مع تللك المعاني» فإذا أردنا ان نعرف بالدقة 
معنى اللفظ كان علينا مراجعة ما قبلها وما بعدهاء لمعرفة ما يتناسب 
معهما من معنى لهذه الكلمة» فمثلاً لو اردنا ان نكتشف معنى 'قصد" 
في هذه الآية ظ وَعَلَى الله قَصْدُ اليل وها 01 اكم 
نَ 4 (لنحل/8) لو اردنا ذلك قارنا بين القصد والجائرء والهداية» 
فنعرف معنى القصدء لأنه جاء في مقابل الجائر الذي يعني المائل» 
فالقصد هو المستقيم؛ والجائر هو الظالم فالقصد هو المادله . . 


أو إذا أردنا التعرف على معنى "نفش” في هذه الآية ط واد يمان 
إِذْيْحْكُمَان في الخرث إذ نافد َنم الوم وكا ِحُكْبِهم طاهدين» 


(لابباء/8) لو اردنا ذلاك لم يكن علينا ألا قياس كلمة نفشت 
بالحرث والغنم والحكم: مما نعرف أنه اتلاف الحرث» وهكذا. 

وقد جاء رجل الى صحابي فسأله عسن معنى الأب" الذي جاء في 
الآآية الكريمة « ولاه وبا فلم يعرفه. وجاء علي اللا وقال: إن 
معنى اللفظ موجود في الآآية ذاتهاء لأن الله سبحانه يقول: لوَقَاكِهَةٌ 


وأا * فنعا لكُمْولانعيكُم» رع س/ مدوم 
اج - التفسير. 


إن معرفة الاطار التاريخي الذي شاهد نزول الوحي؛ ومعرفة المورد 
الخاص الذي نزلت فيه الآية» والموقف الاجتماعي الذي وجهته الآية, 
ذات أثر كبير في تفهم المعنى الدقيق للآية. 


ع 


ومعرفة تفاسير أثمة الوحي (عليهم السلام) للآية قاطعة في معانيها بيد ان 
تفاسير الأئمة عليهم السلام قد تختلف فيما يينهاء او تبين تطبيقا واحداً 
للاآية: وهنا لابد ان تتخذ منها سبيلا لفهم المعنى العام الذي يحلل مشكلة 
الاختلاف - من جهة- ويعطي الآية تطبيقات اشمل من جهة ثنية 
ولذلك يجب إن لا نجمد في النصوص الواردة في تفسير الآآييات على 
أنه المعاثي الوحيدة التي تحمله! بل تتخذ منها وسيلة لفهم المعنى الأشمل 
للآية وندرس كيف ولماذا تطبقت الآآية على المورد الذي يعينه التفسيرء 
لنعرف انه هل يمكن تطبيق الآآية ايض ا على مورد متشايه ام ل9؟ 

فمثلً جاء في بعض النصوص التفسيرية أن الآية الكريمة لمن 
بالإقان وأكن عن شرح بالُْفٍ صلا فََّهِمْ خب مِنَ 
الله ولهُمْ عَذَابْعَظِيمٌ4 النحل/7١٠0)‏ نزلت في حق عمار بن ياسرء 
حسنأ فهل من الممكن تجميد الآية في عمار؟ كلا. بل يجب أن نفكر 
كيف جاءت الآية تطبيقاً على حالة عر أليس لأنه كان قد اكره 
على الشرلده فأعطاهم بلسانه ما احبوه؟ اوليس ذات الموقف لو تكرر 
لرجل اليوم وصنع هثل ما صنعه عمار تنطبق عليه. 

إن هذا الأسلوب من التفكير يجعل القرآن حياً ابد وقد امر به الدين» 
فجاء في الحديث: “لو ان القرآن كان يذهب بموت من نزل فيهم 
لذهب الق رآن كله وإنما مثله كمثل الشمسء كل يوم جديد”. 

بهذا نعرف ضرورة الاستفادة من التفسير الصحييح بالفهم الواعي 
لحدود تطبيق التفسير لعموم الآية. 


و 


التدبر والصفات النفسية 


عدة صفات ينبغي ان يتحلى بها المتدبر في القرآن ليستطيع فهم 
آياته المجيدة؛ صفات نفسية وعقلية حتى يتسنى له بعد تطبيق طرق 
التدبر على نفسه معرفة الحقائق الكبرى التي تنطوي عليها الآيات. 
وإليك بعض هذه الصفاتته 

-١‏ الإيمان بالقرآن على انه كتاب أوحى به الله رب السموات 
ليكون لعباده مبشرأ ونذيرأ. وهادياً الى الحق باذنه وسراجأ منيراً. 

الابد ان نقرأ القرآن بوصفه خحطلً موجهأ إلينا من الله العظيم؛ فقد جاء 
في الحديثه أن في القرآن المناجاة مع الرب بلا واسطة فانظر كيف 
تق رأ كتاب ريك ومنشور ولايتلكه وكيف تجيب اوامره ونواهيه 
وكيف تمثل حدوده” )١(‏ إنه وثيقة ارتباطنا بالميدئ المعيد بالله. 

إنه المنقذ من كل ضلالة وشقاء. جاء في الحديث: "القرآن عهد الله 
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إلى خلقه فقد ينبغي للمرء المسلم ان ينظر الى عهده”. 

إن القرآن قد يخاطب رسوله في نصوصه ولكنه لا يعنيه فقطء بل 
ويعني معه كل شخص تال له جاء في حديث مأثور عن الامام 
الصادق اطي إن القرآن نزل على لغة يالك أعني واسمعي يا جارة". 
أي أله خطاب موجه إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلمء ولكنه 
شامل ايضأ للك ولي ولكل التابعين له. 

حينما يقول القرآن ١:‏ فَاغْلمْأنهُ لإ 
(حمداة 1) 

يجب ان أبادر بالاستغفار لائه خاطبني شخصيا بذللك. 

وحينما يقول الله: «إيا يها لين وا ..» يجب ان استعد لتليية 
امره» واقول: لبيك اللهم لبيك ماذا تأمرني؟ ‏ 

وحينما يقول : فإ أهَا اناس اقول : نعم. ماذا نعمل؟ وهكذا. 

لقد كان اولياء الله العارفون يتلون القرآن بهذه الصفة: فكانت 
جلودهم تقشعر وقلوبهم ترتجف حين يقرؤون آية» بل كانوا 


ة إلا الله وَاسْسفر دبك 


لقد تلا الإمام الصادق اليا آية في صلاته ورتدها مرات؛ فصعق 
صعقة ووقع مغشيأ عليهء فلما أفاق سئل عن ذلك منهء قاله ' لقد رددتها 
حتى سمعتها من المتكلم بها فلم يثبت جسمي لمعاينة قدرته". (01) 

/- وتنشأ من صفة الإيمان بالقرآن صفة كريمة اخرى؛ هي الاستعداد 


(1) الصافي ج(اء ص40. 
يفنا 


لتطبيق آياته إن هذه الصفة شرط هام في فهم آيات الله إذ ان التسليم 
المسبق لتائج البحث عن الحق يساعد النفس على البحث المجرده 
بعكس الاستكبار والتردد في قبول تتائج البحث العلميء إذ أنه يقلل مسن 
قيمة هذا البحث عند الائسان وبالتالى يصرفه عنه. 

من هنا كان على الإنسان ان يجعل القرآن امامه ويسلم إليه زمام اسره 
قبل ان يبدأ بتلاوة آياته حسبما يصف الإمام علي الي المؤمن 
الصادق فيقول: “قد أمكن الكتاب من زمامه فهو قائده وامامه يحل 
حيث حل ثقله وينزل حيث كان منزله”. 

وان فريقا من الناس يتلون القرآن فيؤوّلون آيانه حسب اهوائهم 
إبتعادأ عن العمل بهاء إن هؤلاء لا يؤتون فهم القرآن ابد بل ان تلاوة 
القرآن ستزيدهم وزراً ووبالاً. 

إنما يؤتى علم القرآن من تواضع للحق؛ وسلم لله وقتش عن الواقع» 
واستعد سلفاً لاتباع الحقيقة لو اتكشفت له 


م 


التدبر والصفات العقلية 


وان أهم الصفات العقلية الضرورية للتدبر هي التركيز والشجاعة: 
-١‏ فتركيز شعاع الشمس عبر زجاجة مقعرة» هو الذي يسبب في 
تحويل هذا الشعاع الى طاقة جبارة. كذلك تركيز شاع الفكر عبر 
نقطة واحدة سوف يضاعف من فاعلية الفكر ويكشف الحقائق 
بوضوح. 

وبمدى اهمية الت ركيز تكون مدى صعوبته إذ ان النفس تقاوم 
التفكر في امر واحد عدة ثوان» ولكن على الذي يريد الفهم ان يروض 
نفسه على صفة التركيزء فيظل يوجه اهتمامه الى شيء واحد عندة 
لحظات» حتى يعرفه. 

ولهذا جاء في الاحاديث الأمر بترتيل القرآن لانه اقرب الى التركيز 
من التهاه. فجاء في حديسث عن امير المؤمنين الل انه قال في 
تفسير قول الله تعالى: « وَل اران قرتيلا 4 (للزمل/4)» قال 'ييّنه 


لخن 


تين ولا تهذه هذ الشعر ولا تتثره نشر الرمل؛ ولكن فرّعوا قلوبكم 
القاسية ولا يكن همّ احدكم آخر السورة. (0 

وعن الامام الصادق الا في تفسير هذه الآيةظ وَل قرا 
ريلد قاله “قف عند وعده ووعيده وتفكر في أمثاله ومواعظه". 0020 
؟- والشجاعة هي الصفة العقلية التي لابد ان يتحلى بها من شاء العلسم» 
ذلك ان عدم الثقة بالنفس يتسبب في تردد الشخص في تتائج بحوثه» 
وهنا تبرز أهمية الشجاعة النفسية في قبول التائج. 

إن الحق يظهر لكثير من الناس: إلا ان قليلاً متهم يراه لماذا؟ لان 
اكثرهم يهاب رؤيته؛ ويخاف ان يتعارض مع مسبقاته الفكرية 
ورواسبه التقليدية» يخاف ان يتناقض مع افكار مجتمعه ويينته» لذلك 
لا يقترب منه بل يغمض جفته إذا اقترب الحق منه. هكذا يجب ان 
تتحلى بشجاعة الفهم إذا اردنا ان نخوض حقل التدبرء فيجب إن نجمل 
الحق فوق كل شىء. فليكن معارضأ لأفكارنا السابقة» او ليكن متناقضاً 
مع افكار الناس. لاإبد ان تقول اتنا سوف تبعه فانما هذه الروح 
الشجاعة ققط نستطيع كشف الحقائق. 

إن آراء المفسرين حول الآية يجب أن لا تعيقنا عن التدبر من جديد 
في معناهاء إذ ريما كانوا جاهلين بمعناهاء او ييعض معانيها وآفاقها. 


)١(‏ الهذَّ: سرعة القراءة» والتثر: التباطق فيها بحيث لا ترتبط كلماتها. الصائيء 
جلا ص40 
(5) المصدرء ج1١‏ ص47. 
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التدبر والسياق القر آني 


وللسياق دور كبير في بيان الواقع العلمي للقرآنء والسبب؛ ان القسرآن 
يلاحظ ارتباط آية بأخرى ملاحظة دقيقة» ولا تنلاحق الآيات ولا 
الكلمات داخل 'آية واحدة إلا يإحدى علاقتين: علاقة علمية او تربوية. 


-١‏ العلاقة العلمية: 

القرآن يعكس واقع ارتباط حقيقة باخرى فيذكرهما مع بعض» فمشلاً 
يقول الله سبحانه: طافَعلَم َهلإ لله و 

ان علاقة الاستغفار من الذ ,حيد الله علاقة واقعية تفرضها حقيقة 


الرباثية من جهة والعبودية من جهة ثانية» فالعقيدة بأحدية الله توجب 
العقيدة بعبودية الفرد وواضح ان العبد يجب إن يخضع لله. 

قوله تعالى: ظ وَمَآ أَرْسَْنا مين 
َك من رمُول إل موحي لهأل لإا ضمئون» الانياي/ه 0٠‏ 
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فعلاقة عبادة الله يتوحيده امر واقعي» من جهة ان على العبد مسؤولية 
العبادة لله الواحدم 


فعلاقة الآية الاولى بالثائية نلشئة من وجود ارتباط يبن صفات المناققين؛ 


فهم من جهة ينمقون كلامهم؛ وهم من جهة ثانية يفسدون في الأرض. 
أن القرآن يتحدث إلينا عن نموذج من الناس» لذلك يذكر كل 
صفاتهم ولا تكون صفة فيهم دون وجود اخرى. 

ان هذه الهلاقة نجدها في لواخسر الآيات التي تتتهي في كثير من 
الاحيان بذكر صفة او صفتين لله سيحائه ترتبط بنوع المضمون 
المذكور في الآآيةء فمثلً نجد فى هذه الآيات الكريمة مدى ارتباط 
آخر الآية بمضمونها (رتباط وقمي) يقول الله سبحان: ( وَهُرَ لني 
ث ين تل مُأ شر وحص َو لوي" لهي الشورى/60) 
فالولي الذي يحب عباده ينزل عليهم الفيث. والحميد ينشر عليهم رحمته 
فهنالك علاقة وثيقة يبن الولاية ونزول الغيث» والحمد ونشر الرحمة. 
وكانت العرب ترى وجود هذه العلاقة وتستنبط منها اشياء واشيا. 
فمرة سمع اعراني رجلاً يتلو آية هكذا: ‏ والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله غفور رحيم 4 


4.9 


فقال له : اعطأت! قال: وكيف؟ قال: إن المغفرة والرحمة لا تناسبان 
قطع يد السارق» فتذكر الرجل الآية وقال: ط.. والله عَزِيرٌ حكيم» 
فقال الاعراني: نعم بعزته اخذها وبحكمته قطعها. 

انه عرف كيف يجب ان تكون نهاية الاية متناسبة مع بدايتهاء من 
ناحية العلاقة الواقعية. 


؟- العلاقة التربوية. 

بما ان القرآن كتاب تربيةء وبما ان صفات التفس ترتبط ببعضهاء 
فان القرآن المجيد يلاحق النفس البشرية بما يُصلحها من التوجيهات 
فإن طفت -- افراطاً- صفة عليها عالجها بحكمة. وإن طفت - تفريط- 
عالجها بحكمة اخرى ولا يزال يُعد لها حتى تتحول الى نفس سوية. 
ونستفيد من دراسة علاقة الآ 
امد بتر وار 


د الأول فيك 
إلقاء النفس في التهلكة. والثالثة في الاحسان. فما هي علاقتها ببعضها؟ 
اول ما أمر الله بالاثفاق توجهت النفوس إليه وكانت مخافة الافراط 
فى الانفاق» فجاءت الجملة الثانية تنهى عن التهلكة وتأمر بالاقتصاد 
في العطاءء فاعتدلت صفتا الاتفاق والاقتصاد في التفس» وبماان 


يدا 


النفوس مفطورة على البخل كان من الضروري ترجيح كفة الاتفاق»ه 
في مقابلة الشح الطبيعي» فجاءت الجملة الثالثة واحسنوا ان الله يحب 
السصيق 


4 


التدبر والواقع الخارجي 


الذي يهدف تفهم القرآن يجب ان يجمله حيا ابض بالحركة وذلك 
عن طريق تطبيق آياته الكريمة على الواقع الخارجي. 

إن لآيات القرآن أهلاً تطبق عليهم في كل عصرء قآية المتقين لها 
تطبيق حيء كما لآية الفاسقين. فلابد ان يبحث الفرد عن هؤلاء كلما 
تدبر في القرآنه وهنالك يتحول الكتاب المبين الى منهاج عمل. ليس 
هذا فحسبه بل ويهدي الإنسان الى حقائق كثيرة » لانه يساعد الفرد على 
فهم الاحداث المعروفة ويكون مثله آثئذ مثل المرشد في متحف للآثاره 
حيث لا تفيد رؤية المتحف بدونه كما لا يغني ارشاده حون رؤية الاثار. 
وهذا هو السبب في ان المعاصرين لنزول الوحي كانوا يفقهونهه حنى 
كادوا ان يكونوا انياء من سعة العلم ونضوج الفقهء ذلك لاتهم كانوا 
يتلقون الوحي في حمَّى الاحداث اليومية: لان القرآن نزل مع الأحداث 
الرسالية» يومأ بيوم؛ وقد علل القرآن ذاته هذا التقسيط يتثبيت آياته فقاله 


ه24 


فإذا شثنا أن نفهم الكتاب فلابد ان نعرض عليه الاحداث اليومية: 
ليكشف عن حقائقها الكامنة. جاء في الحديث عن الامام علي اللاة 
قاله 'سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أتاني 
جبرثيل فقال: يا محمد ستكون في امتلك فتئة قلت: فما المخرج 
منها؟ فقال: كتاب الله فيه بيان ما قبلكم من خخير وخمبر ما بعدكم 
وحكم ما يينكم وهو الفصل وليس بالهزل”. (0) 

في هذا الحديث: امر الله بعرض الفتئة على القرآن لمعرفة حكم 
الله فيهاء وهو نوع من تطبيق القرآن على الحياة الواقعية. 

وفي حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا 
التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن فإنه شافع 
مشفع وماحل مصدقء (1) 


(0) الصدرء 6 
(؟) ماحل: أي مهلك لمن تول عنه. [وسائل الشيعف ج4؛ كتاب الصلاة» 
أبواب قراءة القرآن» ص 8588 الياب, الحديث8.] 

6 


العدبر والتطبيق القرا آني 


أكبر فائدة يغتدمها المتدبر في كتاب الله هي تزكية نفسه وبناء 
شخصيته. حقأ أنا لاتكون ذوي شخصية مثالية منذ الولادة وحق أ ان 
تربيتنا منطوبة على الكثير من السلييات» فمن يا ترى مسؤول عنا بعد ان 
كبرنا؟ ومن ذا يخسر إن بقينا هكذا؟ من المؤكد لننا بحاجة الى تربية » 
ولكن من الذي يريين؟ إ. افضل وسيلة لتربية نفوسناء لذللك 


القرا 
وجب ان يعرض كل شخص نفسه على القرآن ليعرف انحرافاته. 


والعقبة التي تعترض طريق التربية الناتية هي عدم اقتداع الفرد بانه 
المعني بالتوجيه بل يزعم كل شخص ان غيره فقط المقصود؛ اما هو 
فيجمل نفسه مقدسأ عن شمول التعاليم له. من هنا لابد ان يتجاوز الفرد 
هذه العقبة بالاايحاء الذاتي بأنه معني مباشرة بهذه التعاليم. وان كل قصة 
يجد مثالها فى نفسه إذا عمل ما عمله بطل القصة. وان كل مشل يجد 


3 


تطبيقه في ذاته إذا جسّد مغزاء. وان كل ثواب سوف يناله هو ان عمل 
الخيرء وان كل عقوبة ستحيط به إن اقدرف خطيئت وهكذا يجعل نفسه 
تدور عليها آيات الكتاب ليتمكن من تربية ذاته وتركيتها. 

من هنا جاء في الحديث عن الامام الصادق اكَي: "كان اصحاب 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ احدهم القرآن في شهر واحد او 
اقل إن القرآن لا يقرأ هذرمة ولكن يرتل ترتيلاً وإذا مررت بآية 
فيها ذكر الجنة فقف عندها واسأل الله تعالى الجنة؛ وإذا ممررت بآية 
فيها ذكر النار ققف عندها وتعوذ بالله من الثار”. 01 

هذا عن الثواب والعقابء اماعن القصص التاريخية فكيف يمكن 
تزكية النفس في ضوثها؟ 

يقول فيها الإمام الصادق اَن 'عليكم بالقرآن فما وجدتم آية نجا 
بها من كان قبلكم فخذوه وما وجدتموه مما هلك بها من كان قبلكم 
2« 

5 نستطيع كشف الانحرافات التي تنطوي عليها نفوسناء 
لكي نستعد لتقويمها بالقرآن. كما نقدر على فهم الآنيات بصورة اشمل 
واعمق إذ ان ازدواج القانون الموجود في القرآن بتطبيقه الكامن في 
النفسء أفضل وسيلة لفهم كلا الأمرين. 


(1) الصايء ج1ء ص44 
(1) المصدرء ص١1‏ 
44 


منهج التدبر في القرآن 


قبل ان نستعرض المنهج لابد ان تذكر امرين: 
أ- ان المنهج تلخيص لما سبق في الصفحات الماضية بصورة مفصلة؛ 
انما لختصناها لتبقى عالقة بالأذهان فلا تُنسى. 
ب- كما ان للقرآن جانبي التزكية والتعليمء كذللك لمنهج التدبرء 
ونحن ندمجهما يبعضهما لصنع البرنامج المتكامل: 
-١‏ الهدف من التدبرهو تكوين شخصية القارئ والوصول الى 
اهدافها المشروعة » ومعرفة الحق والقوة الكافية لتنفيه. 

لتدبر: التفكر المنطقي في المعنى الحقيقي للآية. ينما 
ي: الاستغناء عن هذا التفكر باختلاق معنى للآية » 
والتدبر ب والتفسير بالرأي حرام. 
*- ومحور التدبر البحث عن القوانسين العلمية التي انطوت عليها 
آيات القرآن او المناهج التربوية التي صيغت يها هذه الآآيات» وبكلمة 


44 


واحدة؛ معرفة ظاهر التربية وياطن العلم من القرآن. 

؛- ويقتصر محور التدبر على الحقدائق التي يصل الى فهمهها فكر 
المتدبرء (ويُسمى بالمحكم) لما مالا يفقه المتدبر فيدعه الى حمين 
ايفقهه ( ويُسمى بالمتشايه). 

ه- لمعرفة ظاهر لفظ القرآن يجب الرجوع الى اللفة؛ بشرطين: 
الاول: تصفيتها من رواسب المناخ المحدودة الضيقة: والتركيز على 
معنلها العربي الصافي. 
الثاني: التفكر في المادة الاماسية التي تنيشق عنها سائر المعانى 
الخاصة وهكذا يمكن جمع موارد استعمال اللفظ لنبحث عن معنى 
واحد مشترلك بينها فنتمسلك به. 

- اجمع موارد استعمال اللفظ في القرآن وقارن بينهاء تعرف ماهو 
المعنى الجامع المشترلك بينها حسب ما يهدي اليها سياق كل واحدد 
منهاء 

/- اطرح على نفسلك هذا السؤال كلما تديرت في آية: لماذا استخدم 
القرآن هذه الكلمة ما هى ميزتها عن كلمات مترادفة ممها؟ وابحث 
عن الجواب فى إطار المادة الخامسة والسادسة. 

+ ابحث في التفسير الصحيح. واحذر من تحديد عموم القرآن 
بخصوص مورد نزوله أو بتطبيق تاريخي واحمد. كلا.. اهتد بالمورد 
والتطبيق الى امالهماء وتعرئف من خلالهما الى الصفات التي اوجيست 
نزول الآآية او تطبيقها عليهما. 


4- قسّم ظاهر القرآن الى سبعة اقسام: الى امر» وترغيب» وزجرءه 
وترهيب: وقصص تاريخية ومثل يائيةه وجدل مع الاعداء فككّر () 
هذه الآية تتطوي على كم قسم منها؟ 

-٠١‏ وتدبر في باطن الآية عن علاقة جملة بأخرى وآية بثانية 
ومجموعة آيات بأخرى» وفتش عن نوعين من العلاقة يينهما: 
أ-علاقة علمية بحيث يعتبر الواحد سببأ لثاني او مسببين لسبب ثالثه 
ب - علاقة تربوية بحيث يكون الواحد مستوجباً لثاني» حتى يكون 
المجموع منهجأ متكاملاً لتريبة الفرد وتزكية نفسه. 
١١-عليك‏ ان تتحلى بصفات نفسية وعقلية حتى تتمكن مسن 
اكتشاف حقائق القرآن وهي: 

أ -الإيمان بالوحي»ء وانه وثيقة بيك وبسين ربك وخطاب مباشر 
اليك من خالقك. . 


ب - الاستعداد 


تعاليمه والتسليم لافكاره حتى ولو خالفت 
مصالحلك او تناقضت مع تقاليدك السابقة واقكار مجتمعلك. 

ج- التركيز في بؤرة واحدة بحأ عن الحقيقة» ويدعى بالتروي 
وهو- أي التركيز- عمق التدبر البعيده وبغيره تصبح المواد الاخمرى 
في هذا المنهج قشورأ يغير لب. 

د - الشجاعة في التمسلك بالحق والثقة بعقلك او بما يهدي اليه من 
الواقع. ١‏ 

-١١‏ ابحث عن تطبيق خارجي حي لمواضيع القرآن الحكيم؛ ابحث 


بف 


عن اشخاص يصفهم القرآن وابحث عن اوضاع يبينها القرآن» وابحث 
عن تنائج يتحدث عنها القرآن . 

-١‏ طبق القرآن على نفسلك» لتجد فيها كل ما شرحه الكتاب» 
ولتخش عما قد يصيبك مما يينه. 


0 


سه ددم 


الفصل الثاني 


لوي تسم 


)  ميكحلانآرقلاةفسف‎ 


ما هو الوجود؟ 


-١‏ التعريف. 
أعل مفهوم الوجود ابسط واعقد المفاهيم في وقت واحل إذاثنا نتعايش 
مع الوجود في كل شيء» ولكنه بعيد عنا حينما نحاول فهم كنهه؛ وهر 


تمامأ كالروح نعيش بها ونعيش منها ولكننا نظل نجهلها بدأ. 

ومن هنا لا نجد تعريفا دقيقاً للوجود الا القول بانه ما نرى آثاره 
في كل شيه 

-١‏ نقاش حاد. 


وقد أثير نقاش حاد بين الفلاسفة حول طبيعة الوجود؛ ادى يبعضهم 
الى تبنى آراء شاذة غربية» كالقول بانه ليس في إطار التحقق شيء» 
سوى الوجود الذي هو الله - وهو وضمنه التطورات ينا" 
وقد اتقسم انصار هذا المذهب الى فريقين: فريق آمن بعظمة الله وكفر 


وه 


بقدرته الدائمة على الكوذه وقال: ان الله - تعالى عما يش ركون- هو في 
درجة عالية من الوجودء اما الخلق فهو في درجة دانية؛ وليست عملية 
الخلقة سوى نزول من الدرجة العالية الى درجة دانية ‏ وهؤلاء هم 
الفلاسفة المشائيون ومن اتبعهم من المتكلمين. 

وفريق آمن بعلم الله بكل شيء وقدرته على كل شيء» ولكنه جرد 
الله - سبحانه - من عظمته ققال: ان كل شىء هو الله؛ بلا فرق بين 
كبير وصغير وجليل وحقير» ولا فرق ابدأ بين الله وخلقه. بل مفهوم 
الخلق حجاب بين الله ونفسه سبحانه لان الله ليس غير خلقه. 
وهؤلاء الرواقيون ومن ضاهأهم من مذاهب الفناء الصوفية . 

وجاء القرآن بمنهب جديد يشل الترحيد الي من الشرك 
0 اللهمَافِي َهوَ عرز 

كيم * أ ل السعاوات والأزض يحي يت وَهُوَعلَى كل شيم 

ا 6 

وقاله «يُسبح الله ما فِي السّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْض املك لقنو 
ريز اْحكيم 4 والدسعة/١.‏ 

والتدبر في هاتين الآيتين يهدينا الى الحقائق التالية: 

-١‏ إن كل شيء يُرى في السماوات والارض شاهد على تقدس 
الله وتنزهه عن مشاركة مخلوقاته في صفة الذل والعجز والتحول. 

"- وهو من جهة أخرى ليس بعاجز عن التأثير في خلقه بعلوه 
عنهم وتقمصه المرتبة الشديدة من الوجودء كما قال الفلاسفة الذين 


َه 


وضعوا الله سبحانه في برج معزول عن الخلق. بل هو العزيز القادر 


وليس بالذليل العاجز. 
*- وبقدرته التامة يمتلك السماوات والارض فيحيى ويميت وهو 
على كل شيء قدير. 


ويفسر الامام الت هذه الحقيقة في حديث حكيم حين يقول بعد انا 
سثل عن الله جسم او لا جسم فقالة 

"ان للناس فى التوحيد ثلاثة مذاهب : إثبات بتشبيه؛ ومذهب النفي؛ 
ومذهب البات بلا تشييه قمذهب إثبات بتشيبه لا يجوز ومذهب 
النفي لا يجوز » والطريق في المذهب الثالث إثبات بلا تشبيه”. 

إن المنهب الاول؛ هو مذهب الصوفية الذين تصوروا ريهم انه مثلهم» 
2 رفوا الوجود بانه كل شيء في العالم وليس سواه شيء ابداً وهو 
يقتضى وجود الله شبيهاً بخلقه. 

والمذهب الثاني؛ هو المذهب الفلسفي الذي تصور الله سبحانه في 
عزلة عن خلقه بعيد ا عنهم. عاجزأ عن تصريف شؤونهم؛ وجاهلاً 
بما يعملون - سبحانه 

وكلاهما يخالفان المذهب الإسلامي الذي يرى ان الله سبحانه حسق» 
مبايسن عن الوجود. وان الوجود حقيقة قائمة به ومملوكة له. فهنااك 
شيء هو الله؛ وشيء هو الوجود؛ ولييس بينهما صفة مشتركة إذ ان 
الشيء الاول خالق ماللك قدوس» والشيء الثاني مخلوق مملواك له. 


4 


أبعاد البحث في الوجود 


وللبحث في طبيعة الوجود عدة ابحاث تتصل مباشرة بأهم قضايا 
المبدأ والمصير؛ والتي هي المواضيع الاماسية التي عالجها القرآن 
الحكيم, وهي بالتسلسل: 

-١‏ الفرق بين الوجود والموجود. 

1- التباين بين الله والخلق فى الصفات والأسماء. 
#طيلةلفق 0000 

والسبب في توالي هذه المسائل وتسلسلها الفلسفى هو الخلط الشديد 
يينهاء الذي ادى بالبشر الى ضلالات كبرى فى الحياق 

فسن الخلط بين الوجود والموجود انطلق البشر الى القول باصالة 
الوجود (لا الماهية). وتجاهلوا الفوارق المائزة بين طبيعة الاشيا 
ودفعت هذه الجهالة بهم الى ضلالة اخرى هي: الخلط بين الوجود 
والمُوجدء فاحتجبوا عن الله سبحائه يعض خلقه. 


مه 


وهكذا تسلسلت الاخطاءد الموجودات هي طبيعة الوجود. وطيعة 
الوجود هي الموجدة لذاتها؛ واتتهى! 

فعلينا إذاًان نبحث اولاً عسن الفرق بين الوجود والموجوده وثانياً 
المبايئة في الصفات بين الوجود والخالق» واخيراً طبيعة الخلق لهذا 
السك" 

وقبل ان نتطاق في رحاب هذه البحوث العميقة , ينبغي ان تتذكر 
عقولناء وتئق بان اثارتها هي الوسيلة الوحيدة الى معرفة اعمق الحقائق 
الكبرى. فمن العودة الى العقل نستطيع ان تسرف اتنا التي 
نجدها كالظلال المحددة التى يعود تحققها الى ما سواهاء لائنا - باثارة 
عقولنا- نستطيع ان نفهم عدم امكاثية الجمع بين المتناقضين؛ وانه لو 
كانت نفوسنا قائمة بناتهاء لكانت اقوى وأدوم مما هي الآن. 

وباثارة عقولا نستطيع معرفة مدى الصعوبة في الاهتتداء الى سر 
الموجودات» والتى كانت هى العلة فى ضلال الانسان عن هذا السر 
العظيم. 1 1 / 

ذلك ان عقولنا تعودت على النظر فى الاصور الجزئية ذات الابعاد 
المحدودة, ولذلك فهى تقيس الاشياء الكبيرة بها. 

إن الوجود الذي يقوم به كل شيء وفي كل زمنء لاببد ان تكون 
عظمته وسعة ابعاده سببين من اسباب غموضه على العقول الضعيفة. 
لابد اننا نهتدي الى هذه الحقائق حينما نعصر انفسنا عصرا ونحاول 
الاحاطة علماً بسر الموجودات» والذي يعرضنا ايضأ لخطر التوهم» 


وه 


ذلك لاثنا نحاول داثماً الايحاء الى انفسناء باننا احطنا فعلاً بكل الاسراره 
والوجود اجل شأنأ من ان يكتنه بين لحظة واخرى لانه شديد الظهور 
واسع الشمول. 

والخلاصة: العقل والتجرد عن السابقيات الضيقة الأفق» نجد 
ان الوجود حقيقة ظاهرة جداً ولكنها - لشدة ظهورها- خافية عن اعينناه 
وانها بشمولها وعظمتها محتجبة عن العقول التي تعودت النظر في 
الامور الجزثية. ١‏ 

والان » لنعرف حقيقة الوجود. 


حقيقة الوجود 


لابد ان نمهد السبيل الى معرفة حقيقة الوجود بيعض الحقائق: 
-١‏ اننا لم نعرف معاثي الالفاظ التي لم نزل نستعملها إلأعن طريق 
الايحاءات الخاصة التي اكتشفت استعمال الكلمة بادئ ما سمعناها. 
فحين كنا صغارأ سمعنا لفظة الماء ورأينا الاشارة الى مادة سائلة 
فعرفنا ان هذه اللفظة خصصت لهذه المادة الخاصة: وبكثرة الاستعمال 
تطور مفهوم الماء بوعيئاء حتى شمل كل شيء يمللك ذات الخصائص 
الموجودة فى هذه المادة. 

ولذلك؛ فإن الالفاظ توح إلينا بالمفاهيم الجزئية التي استعملت فيها 
بادئ الأمرء وعن طريقها يستشف الفكر البشري بعض الابعاد الكلية. 
وهنا تكمن مشكلة الفكر البشري في معرفة الحقائق المطلقة » لانه 
يستصعب التحليق فوق الاطارات الخاصة التى تكش ف الالفاظ التي 
تبر القنطرة الوحيدة الى المماثى المطلقة. ‏ - 1 


لد 


ولذلك يجب على الباحث الفلسفى التخلص من اطارات الألفاظ”" 
الجزئيةه بجمل اللفظ طريقاً الى المعانى التى لا يمكن بيانها باللفظ ابد 
فليا حين نستعمل لفظة الوجود الا تقيد بحرفية الكلمة وجزئيتهاه 
بل نحلق بعيدأ لتصور حقيقة مطلقة. 

؟- لفظة "العدم' من الاضافيات التي لا تعرف الا بالنسبة الى شيء 
آخر تمامأ كلفظة ' اكبرء واصغرء وفوق وتحت“" وما لشبه . فينبغي لمن 
سمع كلمة العدم ان يسأل عن الغرض منهاء انه عدم أي شيء؟ فعدم 
الدار يختلف عن عدم البستان وقد يجتمع عدم الدار مع وجود البستان. 
ومن هنا فحين نقول: عدم الوجودء لا يعني عدم مطلقا بل عدمأ معيداً 
فقطء 


*- إن انسجام الحقائق بعضها مع بععض واتسجام التفس معهسا 
بالاطمئنان والارتياح» لهو احد المقاديس الثابتة للإنسان التي يستكشف 
بها حقيقة الاشياء. 


تن" في النظريات الفلكية ورأى وجود مشاكل 
النظرية البطليموسية القائمة على اساس دوران الشمس» 
تنبه الى عدم انسجام الحقائق مع هذا المبدأء فوضع نظرية "دوران الارض” 
فرأى المشاكل العلمية حلت على اساسهاء وحصل انسجام تام بيتها وبين 
سائر الحقائق» فتأكد عقم نظرية بطليموس » وصدق نظريته هو. 

وكذلك يكتشف البشر كثي رمن الحقائق حينما يتردد فيها عند 
اول نظرة لعدم انسجام هذه الحقيقة مع سائر الحقائق التي يعرفها الشرد 
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من قبلء وبالبديهة يعرف ان مجرد التعارض بينهما يعني عدم صحة 
إحداهماء 

وبعد هذه النقاط لابد ان نعرف حقيقسة هامة؛ هي أن الوجود شيء 
والموجود شيء آخر . فالموجود هو ما نراه ونلمسه» مثل القلم والدفترء 
فكل منهما موجودء اما الوجود فهي الحقيقة التي تجعل القلم موجوداً 
والدفتر موجودا وهي مشتركة بينهما. 

وإذا كان الأصل في الاشياء هي ماهيتها وحدودها وانها لم تكن ثم 
كانت» لابد ان نفترض الوجود حقيقة وراء حقائق الموج ودات» فهي 
نبعها الفياض الذي يعطيها الاستمرارية في التحقق والظهور. 

والآن لنبحث عن الأدلة التى تهدينا الى طيعة الوجود ولابد ان 
نعرف إن اثارة العقل هى الوسيلة الوحيدة الى ذللثه وليست الغاية من 
سرد الأدلة سوى نوع من الاثارق 

-١‏ تشاببك العدم والوجود. 

ان كل موجود يطرأ عليه الوجود يشهادة تحدده بالعدم. فمن الذرة 
الصغيرة حتى المجرة الكبيرة يشكل العدم جزءٌ من حقيقته» فشلاً 
يشغل مساحة الذرة فقط بنسبة واحد في .../../1 اما الباقي فهو عدم» 
وحجم المجرات الذي لا يحدده الخياله يمكن ان يصغر لو نقيناها مما 
نشاهدها فيها من العدم الى بضعة عشرة مرات من حجم الشمس ققط. 
وهذا التشابك يهدينا الى ان طبيعة الأشياء التي نراها ليست هي 


الوجوده بل الوجود شيء والموجود به شيء آخر. 


يل 


ولعلنا - لو تقدم بنا العلم-عرفنا إن وجود الموجودات لايمدو ان 
يكون بعض مراتب الوجود نفسه. 

؟- الصلة بين العدم والوجود: 

هل الكون حادث؟ نعم لائه متطور ولأن القانون العلمي اثبت وجود 
عمر محدد للكوذه وانه لا يمكن أن تسير حرارة الكون من الصفر 
الى الواحد بل انها تسير بصورة عكسية تماماً من الطاقة الى "لا طاقة” 
حتى تنتهى طاقات الكون جميعاً 

وس 

ان حدوث الكون دليل على ان ذاته لم يكن موجودا وهل يمكن ان 
يكون شىء ذاته الوجود ويكون معدوما فى لحظة من الزمن. افلا 
يكون هذا تناقضاً ظاهر؟؟ 1 

ان التفسير الوحيد لوجود الكون بعد عدمه يكمن في القول: بعدم 
اتقلاب الذات من العدم الى الوجود. بل اعطاء نور الوجود للسدم عطاءٌ 
مستمراء بحيث لو توقف العطاء تحولت الموجودات الى العدم. 

وهذا التفسير يهدينا الى الفرق الكبير بين الوجود كحقيقة ثابتة 
ظاهرة بذاتهاء والموجود كظل متطور ظاهر بغيره. 

وفي القرآن الكريم آيات كثيرة سبحت اسم الله كما ابتدأت سور 
الكتاب ياسمه العظيم؛ وحين نسأل عن معنى الاسم في اللغة ؛ نجد أنه 
العلامة والدليل الى شيء ماء ثم حين نعود الى القرآن الحكيم نجد ان هنا 
الاسم كان سيأ في خلق الاشياءه من ارض وسماء ونجد في آية أخرى: 
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بم الله > (هرد/١)‏ 

ان التدبر في مجموع هذه الآيات يهدينا الى ان اسم الله المقدس» 
هو التور الذي خلق به السموات والارضين, وهو الذي سميناه الوجوده 
دون ان نستطيع تحديده لسعته وشدة حقانيته المائعة عن احاطتنا به. 

فهو ذاته النور الذي اشرقت به الأرض ققال الله: ف« وَأَشرة 
بر ويه (لزمرلهم 

وهو كذلك النور الإلهي الذي مله القرآن بمشكاة فيها مصباح؛ 

1 » الزجاجة كأنها كوكب دري ققال: ( الله ور 

افا ماح المصباح في وُجَاجَةٍ 
لبا كه كب ري موقن شجخرة مرك ةٍ» (قوراه ”0 

وكذلك هو العرش () الذي استوى عليه الله سبحانه الذي قالةه 
«الخضن على اوش امتؤى)» وطاامم 

وقال:ط! الله لابه إلا روب امش الحظيو» (امنمل/3؟) 

وهو المثل الأعلى الذي قال عنه القرآن: فإ ولله الْمَكلُ الأعلَى وهو 
عير احكيم» ولتحل/..6 
جوهر اسماء الله الحسنى التى قال عنها الكتاب: وله 
الأسمَاء الْحسى فالطغوة يه (الاعراف/ .00 


الارض 


)١(‏ في تفسير لكلمة العرش قال الامام علي بن الحسين عليه السلام: هو نور 
الانوار ومنه ضوء النهار. واضاف: ولو أحسّ مما فوقه ما قام لذلك طرقة عين 
بينه وبين الاحساس حجب الحيروت والكبرياء والعظمة والققدس والرحمة ثم 
العلمء وليس وراء هذا مقال. [بحار الأنوئر/ ج08/ ص9 5] 
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وقال: ذل الله لاله إلا هْوَلَُ امَك الْحُستَى» (طد/ه) 

وهو ايضاً الاسم الذي يدعو العباد ريهم به حين يجأرون. ١(‏ 

إن تذكرة القرآن بحقيقة هذا الاسم الذي لا يُهتدى اليه دون المزيد من 
اثارة العقل باتجاه سماته» وآياته إن تذكرة الق رآن به لا تتحصر بهذه 
الآياتء اذ نجد في أكثر آيات القرآت توجيهاً صريح ا لو مستبطنا اليه. 
فمن كل آية في القرآن يشع نور هذه الحقيقة: أن الخلق بحاجة 
مستمرة الى الخالق الذي امسلك السموات والارض ان تزولا. وان 
زالتا ان امسكهما من إحد من بعده. 

قال الله سبحائه: طن الله يمك المسمَاوات والأزض أن مرولا وكين 
زلا إن مهما من أحَدٍ من فيو ان ليما ور فطر|١‏ 4 
واللّه سبحائه وراء كل علم وعمل فلولا دوام الحاجة إليه لما كان 
كل شيء فقيرأ إليه ولما نسب كل فعل الى قدرته بصورة مباشرة. بلى 
أن نوره هو الذي يمسك الكائنات ان تزول زوالا. فهو الذي يعطيها 
الوجود فيضا بعد فيض وخقاً بعد خلق. لنستمع الى الآية الكريمة: 


)١(‏ في الدعاء الأثور عن النبي والمقتبس من وحي القرآن الحكيم: اللسهم اني 
أسألك باسمك الذي إذا ذكرت به تزعزعت منه السموات وانشقت منه 
الارض وتقطعت منه السحاب» وتصدعت منه الحبال وبالاسم الذي وضع 
على الحنة فأزلفت وعلى النحيم فسعرت» وعلى النار فتوقدت وعلى المسماء 
فاستقلت وقامت بلا عمد؛ وبالاسم الذي يسيح الرعد بحمده والملائكة من 
خحيفته وبمك المكتوب على اجنحة الكروييين. 

ك5 


انم تسمه هوم 
١‏ وكذلك القرآت كله مذكر بهذا لاسم اليم الذي لو كه اليه الفرد. 
عرف ضلالة اولشك المتصوفة الذين لم يفقهوا حقيقة الوجودء انه نور 
مقدس من الله يعطي الاشياء خلقهاء ويمسكها ان تزوله وهو بيد 
الله سبحانه. 
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نظرة الاسلام في الخلق 


ومن معرفة حقيقة الوجود نعرف النظرة الاسلامية في الخلقء إذ ان 
الخلق لا يعدو ان يكون ايجادأمستمرأ للاثيا. 0 

فالكون موجود ينما نور الوجود قائم باللهء فالله سبحانه هو القيوم 
القائم بذاته, والذي تقوم الأشياء به 

ويجب ان ننتبه الى لفظة الباء ههناء فهى عميقة الدلالة على طبيعة 
الصلة بين الخالق والمخلوق» اذ انها تدل على “التأثير بلا تأثر”. 
فالله» يمك السموات والارض ولكن دون ان يكون ذلك بعل 
منه يحتاج الى حركة وتفير ونقصان وبالتالي تعب وارهاق. 

بل انه سبحانه لشدة فعاليتهه وشمول قيمومته؛ يخلق الأشياء بدون ان 
ينقص منه شيء او يحتاج الى تطور فيد 

فهو ليس بحاجة الى الهبة بجزء من كيانه ليصوغ من كينوتته الأشياء 
(كما تصورت الفلسفات الجاهية) بل ان نظرة منه تكفي لاتقلاب 


ل 


الظلمات الى النور. إذأً فطبيعة خلق الله سبحانه لا تخرج عن اطار 
حدين نْ: 

-١‏ فعل وفاعلية وتأثير وتكوين. 

؟- بلا انفعال ومفعولية وتأثر وتكون. 

ومن المستصعب على الفكر البشريء وقد تعود على مباشرة 
المخلوقات» ان يتصور الخلق الأول إذ انه لا يخرج عن اطار فاعليات 
البشر التي هي “تأثير وتأثر” فبقدر ما يؤثر الفاعل في شيء يتأثر بهه 
فهر يستتزف منه الطاقة ويورث التعب والارهاق! 0 

بينما الله بعكس ذللك تماماً فهو متعال عن التأثر والتطور. 

ومن هنا جاء في الحديث : ان الامام علي كنا سأل خطيباً من اهل 
الكوفة يتكلم في الاستطاعة: فقال له: أمع الله تستطيع ام بدونه؟ فقالد 
لا ادري ما اقول. فقال الامام الي إيهما قلت ضربت عنقلك. قاله فما 
اقول يا امير المؤمنين؟ قال : قل: بالله استطيع فليس الله داخلاً في 
الانسان حتى يكون الخلق في صفه ويكون شريكا له سبحائه. ويس 
- من جهة اخرى- مزايلاً عن الخلق بعيدأ عنه حتى يكون الخلق 
مستغنيأ عنه مستطيعا بدونه» بل هو مؤثر في الخلق دون ان يكون 
متأثرا به سبحانه. 
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آيات وتفاسير 


ٍاٍإنما ونا تيء إ1 ره أن فقول لَهُ كن قيكُون) ولدحل/. +) 
والقول هنا كناية عن المشيئة الإلهية التي حين تريد ان تخلق شيئا. 
لا تحتاج الى حركة او عمل بل تبدعه ابداعا. 


< وأفرقت الَر ضور وهاه (لزسر/08) 
فالنور هنا تعبيير لطيف عن تلك الطاقة (ان صح التعبير) التي تجمل 
الأشياء موجودة وهي مملوكة لله. 


السُماوات والأرْض أن ولا وين زاكآإذا أنسَكَهما 
ليما ُو رأ فاط ر 0١|‏ 

ويدعى ذلك الأمر الذي يعطي الوجود بصورة مستمرة بالعرش - في 
لغة القرآن الكريم- وقد جاء فيه: 


<١‏ الله لاله إلا روب امرش الَْظيم »)١(‏ (النمل/3؟0 


(1) جاء قي تفسير الآية عن الامام امير المؤمنون 8 : العرش ليس هو الله 
والعسرش اسم علم وقدرة وعرش فيه كل شيء والله على العسرش استسوى 
- كما قال- والعرش ومن يحمله ومن حوله العرش. والله الحامل لهم الحافظ 
لهم الممسك الدائم على كل شيء وفوق كل شيء وعلى كل شيء. 

1و 


نتائج النظرة الاسلامية حول الخلق 


إن نظرة الخلق الإسلامية تتسجم بمجملها مع سائر الحقائق المكتشفة 
مما يزيدنا ثقة بها وايمانأ بصدقهاء والحقائق التالية في الوقت الذي هي 
استعراض لمدى انسجام النظرة الاسلامية مع سائر الحقائق المشهورة» 
فإن ذكرها يفيد من جهة اخرى, هي انها تشكل زوايا المقارنة مع 
النظريات الفلسفية الاخرى: 

-١‏ مشكلة العدم. 

لقد تعود الماديون اثارة الشبهة في وجه المؤمنين بالسؤاله كيف 
يمكن خلق الاشياء من اللاشيء؟ إلا أن النظرة الاسلامية في الخلق 
تتسف هذه الشبهة بسرعة إذ ان اللاشيء لم يتسبب في ايجاد لشي 
ولا ان الله خلق الأشياء من “لاشيء” بل ان الله تعالى لامن شيء 
خلق الأشياء. فهر باعث الخلق؛ وهو مبدثه. وبتعيير آخر: ان الوجود لم 
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يصدر من العدم, ولا أن العدم تحول الى الوجود. بل ان الله لشدة 
فاعليته وشمول قيمومته افاض من نوره فتحققت الأشياء وظهرت. 

إلا ان الحقائق الموجودة لم تصبح بعد الخلق قائمة بذاتها حتى تأتي 
الشبهة بانه كيف تحول الزائل بذاته الى قائم بذاته» والذاتي لا يتطور 
ولا يتغير؟ 

ان طريقة الإجاية على هذه الشبهة: القول بان الأشياء كانت ولم تزل 
وممكنة ان تقوم بغيرهاء وسواءٌ بعد الخلق او قبله فان الأمر 


لم يتغير. 


؟- مسألة البعث. 

وبما ان العدم لم يتحول الى وجود يل ان المعدوم الذي كان من طبيعته 
امكائية الإإيجاد؛ رش عليه نور الوجودء فبقدره اكتسب من النور الظهورء 
فان 'اعدام' الموجود لن يكون مستحيلاً امام قدرة الخالق العظيم. وثم” 
اعادته" الى الوجود ممكنة ايضاء إذ لا يعدو ان يكون مشل اللوحة التي 
نوجه إليها النور فنظهر ثم نذهب بنورها فتعود مظلمة ثم نعيد النور إليها. 
ان مسألة البعث ستكون عادية للغاية» لو سلمنا بنظرة الإسلام في الخلق» 
المبتنية على عرضية الوجود بالنسبة الى الموجودات القائمة بغيرها. 


- مسألة التطورات. 
والتطورات المفاجئة لا تعدو مشكلة فلسفية كما لا تعدو قفزة الطبيعة 
مشكلة اخمرى. إذ ان يد الخلقة لم تقصر عن المخلوقات في لحظة بل 
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هي مبسوطة عليهاء مستطيلة فيها. 

فالله سبحانه حين خلق الأشياء لم تقم بناتهاء بل لا تزال محتاجة الى 
فضل الله الذي يعطيها الاستمرارية فى الوجود. وعليه: فان كل لحظة 
تمر عليها تختلف عن اللحظات السابقة. او اللاحفة . وعلى ذلك 
فكل لحظة يخاق الله الأشياء خلقا جديداً ولا مانع لديه ان يخلقها في 
طور جديد ايضاً. 

أن تدخعل القدرة الغيبية ليس كما يُظن يتحقق بظهور أيادٍ طويلة 
واجهزة ضخمة: من السماء الى الأرض؛ كلاه بل بما ان خلفية 
الموجودات هي من عند الله فان تغييرها انما هي من داخلهاء من 
خلفهاء من حيث وجودها الذي يوهب لها بصورة مستمرة. 

ولست بحاجة الى تغبير لون لوحة تركز عليها الضوء حتى تبدو 
بشكل جديد بل نهاية ما يتطلب الأمر منلك تغيسير زجاجة 'المصباح” 
الذي تستخدمه للاضاءق 

بل حتى التطورات التدريجية ليست غير تغيرات في الخلق؛ فهي 
خلقة جديدة بعد خلقة اخرى. 


4- مسألة المعاجز. 

والمعاجز كذللك» ليست بعيدة عن روح النظرة الإسلامية في الخلق» 

اء قائمة بغيرها! 

انار التي تود برد وملام تبسدو لدينا معجزةة ولكتها في القع 

لمت بوي ةدح ا ال عرق لالاد:وتزة ل و 
7*5 


كان يخلق النار ويخلق معها الحرارة في كل لحظة: اما الآن فخلق النار 
ولم يخلق حرارتهاء بل خلق مكانها بردأ وسلاما. 

ه- مسألة الطبائع. 

والقواثين الكونية ليست سوى سنن إلهية » قد قضى الله على نفسه 
اجرائها فهى اقدارء ليس إلا. 

5 مسألة || 
وإذا استطالت قدرة الله على الأشياء فاستطاع تغيير ماشاء تغييره» فانه 
سيكون قادرا على بسث الأنبياء ودعمهم بالمعاجزء وارسال الكتتب 
معهم. 


الله في القرآن 


ليس الله في تذكرة القرآث وتوجيهه وجودأ ولا موجودا وانما هو 
حق قيوم. 

فالوجود رغم انه اسم مقدس من اسماء الله الحسنى؛ ورغم انه ثور 
يُظهر حقائق الكوذه ورغم أنه يختلف عن الموجودات - حسبما 
سبق- رغم ذلك كله فهو ليس بإله.. ولا الله سبحانه بوجود انما 
الوجود خلق من خلقه. يتصرف فيه كيفما يشاء يعطيه نشيء فينقلب 
ظاهراأ مخلوقة ١‏ 

إن أقرب الوسائل لمعرفة ان الوجود مخلوق» انما هو التصرف فيه 
وإعطاؤه مرة لشيء ثم سحبه منه. فهو إذأ حقيقة يديرها مالكها الله 
القدير. 

والموجودات ليست بإله هي الأخرى, بل النجم والشجر يسجدان 
لله والشمس والقمر يجريان بتديير الله والأرض خاشعة بامره. 
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وأبسط الأدلة الى ذللثه ان معالم الضف بارزة في الأشياء ولا ولن 

تكون الله القدير سبحانه. 

إن المبدأ الفلسفي الذي يقسم الوجود إلى ممكن وواجب» ويتصور 

ان القسم الأول هو | بقةه والقسم الشاني هو الخالق. ان هذا المبدأ 

مرفوض في القرآن . إذان الله ليس بوجود ولا الخليقة بوجود انما 

الوجود نور مملوك لله؛ وموهوب الخليقة. قكيف يمكن ان 

يشترلك الخلق مع الله في قائمة واححدة نسميها الوجود بينما هي 

ثلاث قوائم: الله. الوجود. الخلق!! 

والمبدا الصوفي الذي يزعم ان الله هو هو ذات الموجودات. وكذلك 

المبدأ المادي الذي يحسب الخلائق هي ذات السيطرة الذاتية على نفسهاء 

فهي هي الربه ولا إله سولها. إن هذين المبدأين مرفوضين أيضاً. 

ذلك ان الله اسمى من مخلوقاته» وأجل واعلى من ملكوته! فهو خلو 

من خلقه, وخلقه خلو منهء وبينسه وبين خلقه تباين في الصفاتءولا 

اشتراك إلا في الألفاظ الني لم توضع الا في حدود امكائيات الخلق 

انفسهم. 

إن الحد الفاصل بين الله وبين الخلق التباين المطلق بينهما. فكلما 

يجوز في الخلق يستحيل في الخالق وهكذا العكس. 

وبهذا التباين نكشف اننا لا نقدر على تحديد الله ولا على اكتشاف 
1 في مناخ المخلوقين ولا نعهد صفة الا بقدر ما هي 

نعرفها في الإنسان ؛ في التيارء 
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في العاصفة» في الكهرباء والذرقه صحيح انها صفة قدرة إلا إنها منبتة 
حسب معرفتا في المخلوقه فلا يمكنا - بطبيعة التباين بين الخلق 
والخالق- قيلسها على الله. وهكذا صفة العلم والمللك وسو 

ولكننا مع ذلك نستطيع ان نعرف ثبوت ما هو أسمى من صفات 
القدرة والعلم والملك المتوافرة في المخلوقات بثبوت ما هو أسمى 
منها وأكبر في الخالق» الذي غرز في خلقه هذه الصفات المثلى. وقد 
نسمي ذلك الأمر الاسمى والأكبر من صفات المخلوقين بالقدرة 
اللامحدودة: والعلم اتام والملك الدائم.إلالنها لا تمني بهذه التنسمية 
ايجاد علاقة “بين قدرة الخلق" و“قدرة الخالق” حتى تكونان سواء؛ أو 
بين 'علم الخلق” و"علم الخالق” أو'مشيئة الخلق” و"مشيئة الخالق' وما 
ذلا علاقة يينهما إلأّعلاقة المقابلة الشديدة الانتكاس؛ بل انما 
انريد بهذه التسمية ايجاد علاقة بين لفظ ولفظء حتى نعرف أشارة ما الى 
ذلك الأمر الأسمىء الثابت للخالق! 

من هنا كان اثبات أي صفة لله لا يعدو ان يكون اشارة (فى اطار 
الفهم الذي نملكه) الى صفاته واسمائه دون ان يكون تحدي دا لله او 
جعله في اطار المخلوقين وسحب صفاتهم عليه سبحانه! 

فاللفظ مشت رلك بين الله وبين الخلق؛ كلاهما لدى التسمية (قدرة 
وعلم ومللك) ولكن المعنى مختلف» بقدر ما هو مختلف ومتباين: الله 
وخلقه فأين هي القدرة المحدودة العرضية الضئيلة: من الاقتدار المطلق 
الاثم بدأعدد الله وأين هي معرفة إحدنا بشيء وعلم الله المحيط 
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بكل شيء» او ملكا المتاع وملكوت الله للسموات والارضين؟! 

ونحن نعرف إن الله حق؛ ولكن هل أن ثبوته يتشابه ووجودنا. كلا 
إذان الله حق؛ ثابت» قيوم بذات نفسه ونحن موجودون قائمون 
باللهء وهل هي سواء قيمومة بالذات» وقيام بالغير؟! لا نستطيع ان تقول 
أن يينهما فرق كبير» حيث لا تشابه ايدأبينهما بل هما شيثان متباينان! 
ومن هنا فأفضل صفة نطلقها على الله. هي صفة محورية تدور بين 
العفي والاثبات؛ النفي لقطع أية صلة تابه بينه وبسين خلقه والائبات 
للايمان بأنه اسمى من خلقه واكبر. 

فهو القادر غير مقدور, والمالك غير مملولده والعليم ولا معلوم! 
ولترسيخ هاتين الحقيقتين؛ حقيقة ثبوت الله وصفاته المثلى من 
جهة؛ ونفي الصفات المعروفة في المخلوقين عنه لترسيخ ذللك في 
نفوس البشر التي تعودت على معرفة الخلق! كان لايد من التقدييس» 
والتسبيح؛ والتنزيه بكلمة سبحان الله التي كثرت في القسرآنه 
واعتبرت ركيزة الأذكار فى الصلاة؟ 

إن التسبيح يجملنا فجأة مام الله إذ نه يتفي عن اذهاتدا المخلوقين 
فيظهر الخالق؛ ولاه من جهة ثانية: يحل عقدة مستعصية من نفس البشرء 
وهى العادة على تحديد الأشياءء لأن النفس البشرية مخلوقة من طبيعتها 
التحديده فلما قف امام الله وتعجز عن التحديد تدورط في الشبهات 
العقيمة! كيف؟ واين؟ وماذا؟ يل حتى لماذا؟ وتريد ان تخضع الله 
لمقاييس الخلق فتضل ضلالاً بعيد؟ وهنا تأتى كلمة “سبحان الله" لتتقذ 
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البشر مرة واحدة من ورطته الكبيرة وتقول له إنلك امام خالق 
المخلوقات» حييث تعجز الالفاظ وتنهار الحدود. وتتحسر المعارف 
البشرية الساذجة؟ 

وهكذا يحاول معرفة الله من جديد. 

ان القرآن قد بدأ سوراً كثيرة بالتسبيح؛ وقال انه سان ما في السموات 
والارض جميعا وأمر بالتسبيح بكرة واصيلاً. 

وإذا كان يعرف الله فى القرآن» بتم 5 
صقاته الحسنة: اتعكاس لهذه المباينة دون ان تكون صفات محدودق 
مميزة متسمة بالكم والكيف والأين؛ فلا نعني من قدرته سوى نفى 
العجز عنه » ولاهن علمه غير تفي الجهل منه وهكذا.. لانه لا يمكن 
تضور اللامحدود لو تعريف اللامتناهي! 

يبقى سؤال : كيف إذأ قدر البشر على نفي العجز والجهل عمن ريههمء 
وكلما هناك من صفة المخلوقين؟ 

والجواب ببساطة: وجود هذه الصففات في الخلق هدانا الى ان الله 
حق. فلو اقترضنا وجود ذات الصفات في الخالق» إذا وقعنا فى المحال 
الذي هرينا منه تصوّر لو اذك ررميت بحجر ففحصته فلم تر فيه القدرة 
الذاتية: فقلت لابد ان تكون حركته من غيرهه ثم افترضت ان يكون 
رام الحيحر حجر ساكن مثله» ألست قد تناقضت مع نفس هه إذ لو 
كان الحجر الثاني قاد رأ على التحرياك وهو ساكنء فلماذا رفضت ان 
يكون الحجر الاول متح ركأ بذاته؟.ر 
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والله سبحانه لو كان منطوي ا على العجز لم تكن تحتاج اليه إذ كفى 
بالمخلوقين عاجزينء انما اهتدينا الى الله القادر بعد ان شاهدنا صفات 


العجز في المخلوقه 
من هنا لا نجد صفة عجز أو ذل او صغار في المخلوق الا وتهدينا 
الفطرة الى تعائي الله عنها علواً كبيراً 


ولانرى فعلاً محدودا منظما بتديير حكيم الا ونهتدي به الى اللهه وكلما 
وجدنا الفعل من الدقة والحكمة والفائدة لهتدينا الى نوع من صفات الله 
واسمائه الحسنى » فلو وجدنا مثلاً وردة بديعة المنظر زاكية العرفه قلنا: 
سبحان الله اللطيف» أوليس يتصف باللطف (ودقة الصنع) من أبادع هذه 
الوردة؟ اما لو لاحظنا الاهداف العديدة النى صنعت من اجلها الوردة من 
تنظيف الجو واشاعة العبق, لاهتدينا الى حكمة بارئه لما إذا تصورنا الفوائد 
الصحية التي تصيب الإنسان من الوردة عرفا ان خائقها رحيم بعباده. 

ان آيات القرآن تذكرنا مرة بعد اخرى بنوع الافعال التي تشهد على 
صفات الله تعالى » وقد تسبق التذكرة بالفعل: التذكرة بالصفة التي 
نهتدي يسببها إليها. 

وها نحن نستمع الى القرآن يذكرنا بصفات اللهد 

قال تعالى: ط ذَلِكَ بن الله ولج الل في الهَارِ يولج اهار في اليل 
وَأدْ الله سَمِيع تعبير» 


قال تعالى: طا َلك بن الله هْوَالْحَق وما َهُو من ونه بال 
آنا الله هر اللي كبر 


41 


قال تعالى: + آنَمْم رأ اله مزل مِنَ لسْمَاء ما بح الأْضئ 


مُخصرة إن الله جر 

قال تعالى: طلَهُها في السَْلوَاتٍ وقما في الأرض ونا الله لل 
الْحَميذ4 

قال تعالى: ها أَلمْرَأنَ الله سر لَكُم ما في الأرض ولك نَجْرِي 


في البخر بأ يسيك السّماء أن تع لَى الأرزض إلا 
روف رْحم» 

ان نظام الليل والنهار يهدي الى تديير رشيدء والذي يهدي بدوره الى 
ان الله سميع عليم. فهل يدبر من لا يسمع؟ (لو بالاحرى من لا يعرف 


ها يجري في محور تدييره) او هل ينظم من لا يعلم؟ 

والثابت الذي لا يتغير يتسم بالعلو والكبرياءء فهو الحق وغيره الباطل 
الذي سيزول عاجلاً او آجلاّ إذ فهو العلي الكبسيرء ومن اكبر ممن 
يدوم بعد فناء كل شيء؟ 


ونظرة الى الارض وما بها من تراب ناعم» كيف ينزل الله عليه الماء 
ويحوله الى مصانع بارعة تنسج رداءً اخضر للارض. ان هذه النظرة 
تهدينا الى دقة صنع اللهء وبالتالي الى ان الله لطيف خبير. 

ونحن حينما نعبر بالغني عمن يمللك شيئاً ننسى انه لا يمللك اشياء 
كثيرةة وانه قد يكون غنياً بمحض الصدفة. اما الله الذي له ما في 
السموات والارضء فهو وحده الغني الذي لا فقر معه وانه حميد لانه 
لم يرث الغناء ولا جاءته صدفةء بل خلقها وابدعها بداعا. 
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وترى ما في الارض مسخرة للك ذليلة امامك. وفي البحار حيث 
تجري الفلك بأمر الله ترى مدى النعمة عليك. ثم تنظر الى السماء 
فتخشى ان تنزل عليك» (وتتصادم نجومها) إلا ان الله امسكها عثلث» 
فتسائل نفسك: افليس من احاطني بهذه النعم رؤوفاً رحيماً ومن هو 
أوسع رحمة من الله؟ 

أن هذا النوع من البيان ليس طرازأ رفيعأ من الأدب الموجه فقطهء -إن 
صادف ذلك بل انه المنهج العلمي الذي يهدينا فعلاً الى الله لين 
فنحن عاجزونه بطبيعة المحدودية التي بناء عن أن نفكر في الخالق 
الذى لا تحيط به الحدودء فكان لابد ان ننظر الى المخلوقات التي 
شرك واياها فى المحدودية. لتجعلها معبراً الى معرفة الخبالق. 
التفكير انما هو فى المحدود. وكلما تعمقنا فى معرفة حدوده وآييات 
عجزه او سمات كماله. توضح لدينا أكثر فاكثر صفة 'المخلوة 1 
وبالطبع نهتدي هناك الى بعض آيات اللهء لاثه مباين مع : 
فالمنهج القرآني يكرّس بيانه لمعرفة المخلوق» والنظر اليه وملاحظة 
جوانب الحاجة فيهء على ان ذلك معبر الى اللله تعالى! 

وهذا هو الطابع الذي يميز الحضارة القرآنية عن جاهليات الفلسفة 
تعمقت فى ذات الله بعيدأعن النظر الى آياتهه فضت 


الاغريقية 
ضلالاً بيط 

إن الله تعالى يقول: < لاتْْركُهُ لأِصَارٌ وَهُوَيئرِك الَبصَارَوَهُوَ 
ييف خير» 
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وقبل ان نختم الحديث عن الله يتبغي ان نعرف ان النظر في الحيلة 
يهدينا الى ان كل شيء مقدر تقديرا مناسباً ليحقق هدفا معلوم مما يدل 
على ان المجموع ايض خلق لهدف معين» وهنا لا يهدينا ققط الى 
حكمة الله البالغة» بل وايضأ الى عقلاتية الحياة فليس اللانظام يشغل ولا 
مساحة يوصة واحدة من هذا الكون الفسيح؛ ولا نظام الا لحكمة معيئة. 
ومن حكمة الله التامة تنبئق نظرة القرآن الى “هدفية حياة الانسان”, 
فليست الحياة عبثاً ولهواً اراد بها الله سبحانه اللعب او اراد بها تتكيلا 
انما خلق الانسان وقدره» وبيّن له ابل ويسّرها لكي يخضع لتقدير 
فيفلح؛ اما اذا اختار العكس فانه سيهوي الى مكان سحيق. 

ففي الدنيا سيشتري ضنكاً في العيش وقارعة وراء قارعة؛ اما في 
الآخرة فسيجزي الله الذين آمنواجنات تجري من تحتها الانهار 
خالدين فيها ابد ١‏ 

ان هدفية الحياة تهدينا الى ضرورة الحساب. فإذ لا نجد في الدنيا 
حسابا دقيقأ وحاسما للانسان تطلع الى الآخخرة التي سيحاسب فيها 
الكافر حسابا عسيرةً ويلقى جزاءه موفوراً 

فمعرفة اليوم الآخر نابعة من معرفة الله وبالذات من معرفة صفتي 
الحكمة والقدرة فيهء اذ الحكمة هي التي تهدينا الى ضرورة الآخرة 
والقدرة الى امكانها. و3 

ومعالجة القرآن للقيامة: آتية من هاتين الزلويتين» وكلما كملت فيه 
معرفة صفتي الحكمة والقدرة كلما زادت معرفته بالساعة» ودقة حسابها. 
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قال تعالى: لإ وَمَا خلقت د يات/"ه) 


وقال تعالى: «أَفَحبِكُم أن 
(للوسون/5١1)‏ 


بكرو في ساق السُماوات والأرزض ناما َلَْتَ هذا باولا سْبْحَاَلدَ 
يا عاب ل آل عمرل/ 0140-18 

فهنات غاية من الخلق هي العبادة والتسليم لستن الكون وشرائع 
الحياة التي جعلها الله سبحانه » وليست الغاية اللعب الذي يختلف جذريا 
عما نلاحظه فى الكون من آثار الحكمة وآيات الهدف. إن مسيرة 
الحياة تدل على انها الحق, وان الباطل لا حول له فيه فيس هناك ما 
يدعو الى تصور ان اللعب هو غاية الحياة إذ اللعب نوع من الباطل» الذي 
يدمغه الله ويدعه زاهقاًٌ 

وذوو العقول فقط يعرفون آيات الحياة وما بها من لطف التدبير 
وعمق التقديرء في يلها ونهارهاء ذلك لائهم يعبرون من آيات الكون 
نحو تذكر الله فلا قيام ولا قعود إلا وفيه نوع جديد من الإثارة نحو 
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الله سبحاتهء ولذلك فهم يتفكرون قيما وراء خلق السماوات والارض 
من غايات حكيمة؛ ويقولون رينا ما خلقت هنا باطلاً فكل شىء جعلنه 
فيه حق ويهدف شيئاً مقدرةً أفيكون مجموعها باطلاً؟ سبحانك 
تقدست ان تفعل ذللكه كلا إذأ فلا تعذبنا بنارلك. حينما تحاسبنا 
بالحق. صحيح ان اعمالنا اليوم تذهب بغير حساب» ولكن هل يمكن 
ان نشذ نحن من بين كل المخلوقات في الهروب من الهدف؟ كلا. 
ومن صفتي الحكمة والقدرة في الله سبحانه» نعرف ضصرورة 
وامكانية الرسالة السماوية ايضا أن الله حكيم لا يخلق الناس 
ليعذبوء ولا يعذبهم حتى يبين لهم ما يتقون» ولائه سبحانه قادر على ان 
ييعث اليهم رسلا من انفسهم يهدونهم الى رضوان ريهم؛ نعرف انه بعث 
فعلا انبياءه الذين ختموا بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله 
وسل, 

ولكن بموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبقى الناس محتساجين 
الى هداة ميامين هم الأثمة الطاهرون عليهم السلام,. 


الاين َهُمْ على قر من الرْسْل أن 
م يشر ولا تذير فق جآءكمْ شير ونير والده عَلَى كل 

شيء قبي لقره 0 
«نآ أل جاب قد كم روا نكم رهما حنم فون من 
لجاب وَبَعُوا عن كبر قد جَلدكُم من اله ثور وكاب مين * دي بو 


حم 


وهم إلى مرراط مشي لقره 01-1 

إن مشيئة الله الرحيم قد قضت بإكمال النعمة على الإنسان بحكمته 
البالغة التى لا يخلق البشر عبثاً فلذللك أتمت الحجة على الإنسانه إذ 
بعث إليه رسولا بشيرأ ونذيرأ لكي لا يقول: لو كنت يارب بعثت إلي' 
الرسول لكنث لهدى هما كنشه . ١‏ 
إن هذا الرسول وسيلة لهداية الله من لسلم نفسه له واتببع مرضاتته 
وهدايته الى سبل السلام؛ والمعرفة التي هي الصراط المستقيع. 


بام 


العقل في القرآن 


حقائق تمهيدية: 

-١‏ إذا كان لكل باحث منهيج للبحث ثم أسلوب للعرض نابعين من 
نظرته الخاصة الى العقل والمعرفة فان منهج القرآن واسلوبه نابعين 
إيضأ من نظرته الآتية الى العقل والمعرفة؛ فلا منهج افضل من التوجه 
الناتي؛ ولا اسلوب افضل من التوجيه الذاني. فالتذكر والتذكير هما 
السبيلان المفضلان في حقل العقل والمعرفة: كما في سائر حقول 
الفلسفة وعلم النفس لدى القرآن. 3 

وهذا بالذات منهج واسلوب ما سيأتي من الحديث أنشاء اللله. 

؟- بمعرفة العقل» نهتدي الى المنهج السليم للمعرفة؛ وإلى طبيعة 
الإنسان النفسية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية: وإلى كثشير من 
الحقائق الهامة. ذلك أن الرأي الحازم في حقل معرفة العقل يعطينا قاعدة 
راسخة للعلم سبل تحصيلهء إذ العقل هو السابقيات» التي بالإيمان بها 
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نملك الحجة القوية على صحة مدا ركنا فأفكارنا واستنتاجاتنا . ولدى 
الكفر بها ينبغي تصور قاعدة بديلة من احساس لو خياله نركن اليها في 
ذللكه كما ان الرأي الحازم فيه اثاتا او تفي ا يُعرَقنا تعريفاً اعمق بواقع 
انفسنا من حيث هي ذات قيم مثلى, ام ليست سوى مادة عميا. وبمعرفة 
انفسنا تعرف الآخرين؛ ونضع الاسس السليمة لعل الاجتماع فالاقتصاد 
فالسياسة. 

#-لا تجد اليوم احدأ ينكر العقلء او يرضى بان يقال له مجنون بيسد 
إن النظرات مختلفة جداً حينما يحاول الانسان تحديد هذه الكلمة: فما 
هو العقل؟ 

فنحن حين نقول (العقل) تقصد به ذللك الامر الذي يهدينا الى الحق 
والخير والجمال ويأمرنا به ويكشف لناعن امتتداع التناقض وامكان 
التسامي .وسو 
وفريق يقول (العقل) ويعني به مجرد عمل الخير ويكفر بما وراءه 
من "نور كاشف للخير آمر 
وفريق يؤمن بوجود ما يكشف الخير ويأمر به وانه اصيل في الانسان 
مفطور عليه » ولكته يتكر ان يكون ذلك شيثً مختلفاً عن طبيعة الإنسان 
ويذعي انه من ذاته سواء كان ذاته الروح؛ لو الجسم» فانه من ذاته. 

بعد هذه الحقائق التمهيدية ينبغي تلخيص نظرة الاسلام في العقل عبر 
ثقاط: 

أ- ان معرفة كل شيء تتم بالعقل » ومعرفة العقل تتم بذاته. 


4م 


ب- العقل نور ( أو طاقة) موهوب للنفس فلا هو من ذات النفس ولا 
هو مكتسب من الخارج! 

إج- تعتمد صحة العلوم البشرية على التسليم للعقل. ولذللك فان معرفة 
العقل هو بداية التقييم الصحيح للعلوم جميعاً. 

د- معرفة الخير والشر تعتمد على العقل. والدعوة الى الخير آتية من 
العقل» ولاعقل لمن لا يعمل به. 

ه- المعرفة تريبة اولأ؛ وتعليم ثنيا. 


السبيل الى معرفة العقل 


التذكرة الاولى التي نهنا إليها القرآن الحكيم وعلومه هي: ان العقسل 
تختلف معرفته عن أي شيء آخرء وان السبيل الوحيد الى معرفته هي 
شدة اثارتهء حتى يتنبه الى نفسه ويعى مكنونات ذاته بذاته. 

وقد تبدو هذه الحقيقة مستصعبة لأمرينة 

-١‏ إن الانسان تعوّد أن يعرف الأشياء بمُعَرقات خارجة عنهساء 
كمعرفة اللون بالعين ومعرفة السين بالإحساس ومعرفة الإحساس 
بالعقل» واما معرفة الشيء بذاته فلم يتعودها البشرء فهي مستصعبة عليه 
لعدم العادة فيه. 

؟- إن جميع توجيهات البشر الفلسفية» تقيس معرفة العقل بمعرفة أي 
شيء آخخرء وتحاول الحصول عليها بمساعدة امور خارجية. ولذللك فان 
طريقة القرآن جديدة عليها ومباية من حيث الأساس مع الرواسب 
الفكرية لكل من له خبرة بالفلسفة البشرية لو نصيب من توجيهها. 
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من هنا كان علينا توضيح هذه الحقيقة بيذ 
أ- انى تصورنا حقيقة العقل» فهي لا تعدو ان تكون واقع الكاشف عن 
حقائق الكون. ولا ريب فى ان حقائق الكون لا تكشف عن ذاتهاء 
بصورة آلية؛ انما يجب الكشف عنها بادلة نسميها بالعقل. وإذا عدنا الى 
العقل نواجه هي ان الحقائق التي لم تكن تقدر على 
كشف ذاتها لا تستطيع ان تكشف لنا عما سواهاء وابسط مل 
توضيحي لذللثه العين التي تكشف عن الأشياء لناء ورغم ان طبيعة 
الأشياء موجودة قبل إن تكون هنالك أية عين؛ فان رؤيتهسا والكشف 
عنها من عمل العين- لا من عملها- وحين تريد العين رؤية ذاتها 
يعرف الانسان ان الأشيا التي عجدزت عن أن ترا ذاتها دون المين 
(مثلاً في حالة نغماض العين) لن تقدر على اراثتنا لين بل العين هي 
التي ترى ذاتها عبر مرآة او ما أشبه. 

وبتعبير آخر؛ لايعدو ان يكون الكاشف عن الأشياء الجهل أم العقسل. 
ولا يعدو ان يكون الكاشف عن العقل ذاته أم الجهل. لا ريب اثنا لا 
تتردد في اختيار العقل ككاشف عن الأشياءء وعن ذاته معأ 

وكمثل مبسط النور يكشف عن المظلماته وفي الوققت ذاته 
يكشف عن ذاتهء حيث لا يمكن ان يكشف عنه مظلم آخر. وبتعبير 
ثالث النور القادر على كشف الأشياء أليس بقادر على كشف ذانه؟ 
وكذلك العقل لايمكن ان يكشف عن كل شيء ثم يبقى مجهولا. 
اب- فكيف إذا تستطيع العين ان تبصر نفسهها. ييساطة انظر الى الأشياء 
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فإذا رأيتها بوضوح تعرف ان عيدلك مليمةء أما إذا غشاها الفبار فاعرف 
ان عينلك مصابة . كذلك لو اردت إن تعرف عقللك» فأكثر النظر في 
العلم» في الحقائق التي بعق لاك اكتشفتها ‏ ومن خلالها حاول تقييم 
عقلك (إو بالأحرى فليحاول عقللك تحليل ذاته). 

اهما عمليتان لابد منهما لكشف العقل: كشف الحقائق والعبور من 
خلالها الى واقع الكاشف تمامأ كما تنظر الى الأشياء المضاءة بالنور لا 
لتكشف عنهاء بل لتعبر منها باتجاه النور الذي اضاءها. 

وهله العملية (عملية العبور من المكشوف الى الكلشف) تشبه عملية العبور 
من الآيات الى معرفة الله سبحثه حسبما سبق الحديث حولها مفصلاً. 
ج- وبتكرار عملية العبور هذه يزداد وعي العقل لذاته ويقظته تجاه 
مكنوناته. وتشتد ثقته بقدراته» ويقتدر على كشف حقائق جد 
وهذه الظاهرة (زيادة العقل بشدة إثارته) هي الظاهرة التي 
تفسيرها فلسفات البشر. فقال ارسطو: المعلومات تكشف عن 
مجهولات جديدة في الوقت الذي لا يمكن -ان نظرنا بدقة-ان 
تكون المعلومات التي كانت حتى قريب مجهولات وبحاجة الى 
الكاشف» تكون كاشفة لفيرهاء بل الممكن والواقع هو ان المعلومات 


(1) لكي تكون امناء جداً على نظرات القرآن الحكيم لابد ان نذكر بان 
العقل نورء ومن حيث ذاته عدم التأثر بالخارج ولا يزداد ولا ينقص مقدار 
نوريته» بل كل ذلك من حيث اضاقته الى النفس؛ فكل ذلك المذكور اعلاه 
عبارة عن مدى زيادة العقل في النفس. 
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تزيد العقل قدرة على كشف حقائق جديدة فالعقل لا المعلومات 
يكشف كل شيء. وانما المعلومات تزيده قدرته. وقال بعض الفلاسفة: 
ان وعمي أنا شرط لوعي سوى اا وانما العلم يبدأ من جمع أناء وما 
سوى انا فمراحل العلم (أنا - غير انا وانا + غير أنا - العلم). 

ولكن ليس من الصحيح تسمية العقل الذي يكشف الأشياء بان" لما 
سيأتي (من ان النفس مختلفة مع العقل) نعم؛ العقل لا يكشف الأشياء 
الا بعد وعي ذاته والثقة بها؛ ثم حينما يكشف الاشياء يعود ليكشف 
نفسه من خلالها. 

ق تنطلق معرفة الإنسان من نقطة الجدل الذي سمّاه بض 
الفكر نفسه. - ولعله عنى بذلك ان الخارج يكون وسيلة 
ليس إلا - نحو المزيد من إثارة العقل. 

وهكذا عادت الفلسفات عاجزة عن تفسير ظاهرة التفاعل بين 
المعرفة وبين العقل. في حين ان التفسير الصحيح لذلك :ان العقل 
يتنبه لذاتهه كلما تنبه للخارج. 

د- ومن هنا فطريقة معرفة الأشياء معرفة العقل التى تعنى زيادته 
أيضاً والطريق الى معرفة العقل العبور من خلال المعارف الواضحة 
إليهه ثم بعد تقويته العود الى الحقائق الغامضة لكشغهاء وهكدذا حتى 
ينكشف العقل بصورة واضحة لنفسه. 
وربما يتساءل البعض: كيف تنم النظرة العبورية؟ 
والجواب: فرق كبير بين ان تنظر الى المرآة كساعة تقتنى؛ ويبنها 
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كمعبر للصورة المنعكسة من الوجه العائدة الى الوجه ايض قفي 
الصورة الأولى تكون النظرة ذاتية الى المرآة نفسها وفي الصورة الثانية 
اتكون النظرة “عبرية” من اجل الوجه المنعكس عليه. ولعل الإنسان في 
تلك الحالة ينسى وجود شيء آخر غير العين؛ التي ترى والوجه 
الذي يرى؛ أي ينسى مؤقتاً وجود المرآة ‏ 

كذلك حين يلاحظ الفرد - معلوماته على انها اشياء قائمة؛ يختلف 
عما إذا لاحظها على انها منكشفات بالعقل بعد ان كانت غامضات 
ومنورات بالعلم؛ بعد ان كانت مظلمات: و متمايزات بنعوت واسماء» 
بعد ان كانت مختلطات في قائمة واحدة» فالخير الذي لا يرتاب عاقل 
في حسنه» كان والشر سواء امام الفرد في لحظة غضبه العارم؛ إلا انه 
عاد فميزهما عن احدهما بعدئذ» والنظر العبوري يهدينا الى وجود امر 
ما في الفرد عندما اكتشف الخير بينما لم يكن من قبل. 

إن ذلك الأمر الذي افترقت به حالتا الغضب والصحو هو ما نسميه 
العقلء وهو الذي يستيقظ كلما عير الفرد من آيانه إليه! وامتناع 
النقيض الذي يكتشفه الإنسان بعقله بعد سن الرشد أو التميبز ولم يكن 
يعرفه قبل؛ انه يدل على وجود العقل عند الفرد بعد ان لم يكن وهو 
بذلك وسيلة لمعرفة العقل بذاته. 

ه- وهذا المنهج الجديد في معرفة العقل لا يختص يثبوت العقل» بل 
يكشف ايضأ لو اتبع مضبوطأ عن صفات العقل. واسباب زيادته 
ونقصانه وسبّل بلوغه الحقائق. 


فأول ما يكشف عن العقل من صفات نفسية ارتباطه الوثيق بالمشيثة 
البشرية والتي تستنير او لا تستنير بالعقل؛ إذ العقل كأية نعمة موهوبسة 
للإنسان. رغم انها ملك الإنسان ومسستجيب لحاجته» لا يفرض ذانه 
عليه» بل يخضع له خضوعاء فأنت قادر على ان تستبير من عقلك 
فتفكر وتستطيع ان تدع ضوء عقلكه ولا تفكر ابد وإذا اردت ان 
تفهم ان الوقت نهار تستطيع ان تفهم ذلاك بلفنة» اما إذا لم تسرد 
فيكفيلك ان تتوجه الى أشياء اخرى. 

وهذه الصفة تهدينا الى اهمية التركيز في المعرفة؛ إذ ان الت ركيز لا 
يعدو التوجه التام الى ححقيقة ماء باستعمال العقل كله فيهاء كما ان البلبلة 
التي ليست سوى ضعف في الارادة وعدم القرار الحازم بهاء تسبب 
الضعف العقلى لانها تفقد الت ركيز. 

وحالات الانهيار العصبي الذي يأتي احيانأ على الإنسان بسبب 
الغضب الشديد لو الشهوة العارمة لو الحزن العميق» هو الآخر يضعف 
الارادة فيؤثر على نفاد العقل. 

و- وإذا كانت الإرادة ضرورة عقلية بحيث يستحيل على البشر ان 
يهتدي دون أن يختار الهداية.. ولا ان يعرف دون أن يريد المعرفة؛ فقد 
ارتبط حقل التعليم بالتربية» والعرفان بالايمان» والعلم بالعمل. 

ذأ مادامت التربية هى القدرة على ضبط النفس حسب الإرادة الحرة» 
ولا يعدو ان يكون الإيمان والعمل نوعين من التربية. فان العقل يتأثر 
بها إذ يتأثر العقل بالإرادة 
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وانما العقدة التي يعاني منها الضالون» عقدة نفسية آتية من فقدهم 
الإرادة التي تحررهم مسن الرواسب والمخاوف وتجعلهم يفكرون 
بصورة منطقية. فأول ما ينبغي معالجته فيهم؛ هذه الارادة الكسولة 
حتى تحررهم من الضغوط الخارجية التي تفرض عليهم نوعأً 
خاصأ من الافكار. وهنالت فقط يستضيعون ينور العقل الذي سيهديهم 
الى صراط الحق. 

ويدعو لق رآن العقدة لنغية التي تحول بين المرء والحقيقة يدعوها 


العاجزة. 


0 
أفْرَآعْمْ) رعمداه 0 

ففي الآآية الاولى: جعل الق رآن السبب الوحيد لرفض الكفار الاستجابة 
لدعوة النبي صلى الله عليه وآله وساب انهم يتبعون اهواءهم؛ فقدة 
الهوى هذه هي العقبة الوحيدة التي تحول يينهم وبين الايمان. ثم انهم 
كظالمين يحرمون أنفسهم من الهداية. وبذلاك نعرف ان ارادة البشر 
خيلة في عملهء ذلك ان الظلم عمل والعمل مرتبط بالمشيئة الحرة. 
وتجعل الآآية الثاثية انباع المنافقين لاهوائهم سبباً لتلبسد شعورهم 
عن معرفة ما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذبي سماه الله 


ف 


سبحانه بالطبع على القلوب» وانغلاقها الكامل عن الهوى. 

وفي آيات كثيرة نجد اتباع الآباء او البيشة الاجتماعية او الظروف 
الاقتصادية» سببأ قوياًلضلالة في الإنسانه ولكنها جميعا اسباب ارادية 
خاضعة لمثشيثة الانسان ذاتهء الذي يدعوه القرآن مرة بعد اخمرى الى 
تحرير نفسه عن ضغوط هذه العوامل المضادة للمعرفة الصادقة. 
ز-هل يستضيء بالعقل من لا يريد ان يهتدي الى الحق؟ كلا. وهنا 
نكتشف العلاقة الوثيقة بين العقل وبين اتباع الحق. فالعقل يهسدي الى 
الحق» وحب الحق وارادة اتباعه يدعوان الفرد الى العقل. ومن هنا 
تأتي ضرورة التسليم للحق» ورفض الاستكبار عليه! 

وبمدى التسليم للحق» واتباع سبله؛ يرتبط قوة العقل في الإنسان»ه 
فكلما كان الفرد اكثر تجردأ عن سابقياته واكثر تحفزأ الى معرفة 
الحقيقة كلها » كلما اقنرب الى الواقع وكان اكثر عقلاً. 

ان التسليم للحق يرتبط بثلاثة عوامل: 

» العامل النفسي الذي يتلخص في حب الحق والرغبة فى معرفته‎ -١ 
والعلم بأنه الباقي» وانه المفيد إذ بدون ذلك لا يسعى اليه الإنسان.‎ 

؟- الشلك فيما عند الفرد من افكار والتردد فى أنه هو الحق» اذ بدونه 
يأخذ الإنسان غرور كبير بما لديه فيترك البحث عن الحق. 

“- الثقة بقدرته على معرفة الحق؛ وبالتالى ثقته بعقلهه فمن قنط عن 
بلوغ الحق خلد الى التقليد ولم ير تشجيعاً على متابعة بحثه عن الحنق. 
وكذلك التضاؤل امام فكر تابغة يدع الانسان عاج زأ عن متابعة بحوثه» 


م5 


إذ يظن الفرد سلفاً انه عاجز عن بلوغ ما لم يبلغه التابغة: فهو مهما تعب 
فسوف يكون ما يحصل عليه اقل مما حصله النابغة من افكارء والنتيجة 
الطبيعية لذللك تقليد النابغة دون تجشم عناء البحث. 

ح- وإذا كانت معرفة العقل وصفاته إنما تكون بالنظر “العبوري" فيما 
يكشفه لنا من حقائق فكلما عددنا الصفات الحسنة التي يهدي اليها 
العقل» وكلما احصينا الحقائق العلمية التي توصانا اليها بههاء كلما 
استيقظ العقل فينا وزدناثقة بهء ووعيا لخفاياهء إذ يعود بنا ذلك الى 
ذات العقل» كما تعود بنا المرآة الى صورة الوجه. 

ومن هنا كان لبيان الحقائق والمثل التي يكشفها العقل ويأمر بها 
أهمية كبير: ي معرفته» وبالتالي معرفة الأشياء بهء والأحاديث المفسرة 
للقرآن الحكيم : تواصل إيقاظ العقول عن طريق يبان هذه الحقائق» ففي 
الحديث (في بيان جنود العقل وجنود الجهل): 

فأعطى العقل الخير وهو وزيره وجعل ضده الشر وهو وزير الجهل» 
والتصديق وضده الجحود والرجاء وضده القنوط: والعدل وضده الجورء 
والرضا وضده السخط والشكر وضده الكفران » والطمع وضده الييأس» 
والتوكل وضده الحرص: والرأفة وضدها القسوة والرحمة وضدها 
الغضب: والعلم وضده الجهل؛ والفهم وضده الحمقء والعفة وضدها 
التهتك» والزهد وضده الرغبة» والرفق وضده الخرق» والرهبة وضدها 
الجرأة » والتواضع وضده الكبر: والتؤدة وضدها التسرع: والحلم وضده 
السفه والصمت وضده الهذر» والاستسلام وضده الاستكبار» والتسليم 
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وضده الشلكه والصبر وضده الجزع. والصفح وضده الاتقام؛ والغنا 
وضده الفقره والتذكر وضده السهوء والحفظ وضده النسيان» والتعطف 
وضده القطيعة , والقنوع وضده الحرص» والمواساة وضده المنع؛ والمودة 
وضدها العداوة. 

ان هذه الصفات بعضها ينكشف بالعقل» فلييظر الإنسان إليها نظرة 
يعبر من خخلالها الى الحقيقة الكاشفة لها وهي العقل. 

وإنطلاق من هذه البنود التمائية نستطيع رسم المتهسج القرآني للبحث 
العلمي الذي يوجز في الامور التاليقه 

-١‏ على الباحث إثارة عقلهء بطول النظر فيما يكشفه العقل من حقائق 
بديهية نظرأ (عبريً) يبصر من خلال الحقائق المضادة » الى اشعة عقله 
المضيئة لها تمامأ كما ينظر الإنسان الى المرآة ليرى من خلالها عينه 
الباصرة. 

'- على الباحث تحرير نفسه من الضغوط الخارجية والرواسب 
القديمة» ويستعد لاستقبال أية حقائق يتوصل اليها عقله بعده. 

!- وعليه ان يحب الحقء ويسلم عنان نفسه لقيادته وان يشلك فيما 
هو فيهء شكاأ نقيأمن كل شوائب الغرور الذاتي » وان يثق تمامأ بقدرته 
على معرفة الحق» قدرة مطلقة. ١‏ 

4- وعلى الباحث - اخميراً- التركيز فى نقطة بحئه دون الشأثر 
بالشرود الذهني الآتي من قبل الشهوة حينأ والفضب حيناً آخر. 


العقل موهبة 


-١‏ ومن بين الحقائق التي سوف تنكشف امامنا بالنظر في العقل من 
خلال آياتهء هى حقيقة الموهبة فى العقل؛ الستي نعرف بها ان ضوء 
العقل لم يكن لدينا ثم فجأة وبدون أي نوع من الاكتساب الذاتي 
حصلنا عليهء ونفقده حيناً لا نزال نصب إليه. فترانا نريد ان تتذكر شيئاً 
فننسام وثريد ان نعرف شيئا وقد يكون شيئاً بسيطأ فنجهلهء هنالك نعلم 
أن تدبير العقل بيد غيرنا وهو الله سبحانه . 
لو كانت موهبة العقل من ذات انفسناء إذاً ما فقدناها لحظة» وهل يفقد 
الشيء ذاته؟ ولما كان محدودا بدأ إذ المحدود نوع من الفقد الذاتتيء 
ولما عصت علينا حينما اردناهاء اقتعصى الذات على الذات؟ 
ان ذات الادلة التي . بها الى ذاتية العدم فينا وبالتتالي عرفنا ان 
الوجود لا يعدو ان يكون نوراً عارضاً على الاشياءء ولا يعدو ان يكون 
هبة من خالقهء اقول ان ذات الأدلة تأتى هنا لتهدينا مرة اخرى الى ان 


كدو 


العقل ايضأ موهية » بما فيا من قدر خاص منه؛ وانه لا يخضع تماماً 
الإراداتنا رغم انه يخضع نوع ما لها. 

"- وحين جهل البشر حقيقة "الموهبة" في العقلء راح يتطرف يمنة 
وشمالا؛ ففريق حسب العقل من ذات الانسانء فلم يتصور تفساً جاهلة 
واخرى عاقلة بل العقل والعلم من ذات النفنس (التي سماها: روحاً 
علوية مقدسة عن كل نقص) وقال هذا الفريق: ان النفس البشرية 
تنطور بصورة آلية حتى تكتمل فلا تجهل شيئاً ومنهم من قال إن 
النفس كانت تعرف كل الحقائق قنسيتها ثم تتذكر ايضاً. 

وفريق زعم العقل مجرد عارض على الإنسان الذي يمللك فقط اداة 
استقباله» فالعلم مجرد تجارب» والتجارب احاسيس وهي امور مادية 
صرفة. 

فلم يتصور الفريق الثاز 
الحيوان» ويبني به حضارة 
وهؤلاء الحسيون انكروا وجود مقاييس ثابتة يملكها البشر بعيدأ عن 
التجربة ليقيس بها تجاريه فيميز الصحيح منها عن الخطأ . 

وبين هذين المتطرفين؛ كان موقف القرآن الحكيم الذي قاله 
لوَوْجَدك ضآلا فَهَدَى 4 (لضحى]/0). 

< فَلَمَا أقل قال لين لم يوني رَبّي لاون من الْقَومٍ 
الصتالينَ 4 (لاتعام/ 08/0 

ٍاإنلك لأ يدي من أت ولك الله تاي من بَشاُ4 القصص|ه) 


أ تملك رصيدأ داخلياً يفترق عن 


امية. 


ليل 


إن الهداية التى هى وصول اكبر الحقائق الكونية واوضحهاء إن لم 
تتحقق بغير الله؛ فان غيرها احرى الا تكون سوى نعمة من الله العزيز. 
“- وبما أن العقل موهية» فاه مفقود من الصباء ولكته يُبعحث فجأة ف 


وهناك يشمر بضوء باهر يفمر قؤلده ليهديه الى : 
أ- الحكمة. 
ب العلم. 
فالحكمة تبين له الخير والشر, وتعرقه الفضيلة والرذيلة» وتدعوه الى 
الصلاح والسعا : ان الحكمة هي السبيل الذي هدى الله اليه الإنسان» 
نا هينه اسيل لما شاكيراً وما ككور/»ه (لإنساناج» 


سا ”َه مره وقْوَن * قلذ فلح من زَكلها ”وقد خَاب من 
فَساهَا (لشمس//9- 0٠١‏ 

والحكمة - أخيراً أ- هي القيمة انهائية التي نحتكم إليها في تقيم اعمال 
الشعوب والدول » والتي نجدها واحدة في كل مكاذه لااقل نظريً. 
فالصدق والوفاء والصراحة هي الفضائل التي تدعو اليها حكمة العقل 
في كل مكان وزمانه والكذب والغدر والاثنواء هي الصغات التي 
ننهى عنها حكمة العقل» انى كانت ومتى وجدت. 

ومن الحكمة تأتي النفس الاوامة التي توبخ الانسان كلما اقدرف امأ 


يل 


ولو بعد حين من عمل وذلك مثل أن يفقد الفرد اعصابه امام شهوة 
عارمة فيجترح الفاحشة: لو امام غضبه فيرتكب الجريمة .. ثم يعود اليه 
بملامة نفسة من سوء ما عمله! وجاء ذكر النفس اللوامة 
ققال تعالى: 

اليم يام * ولا سم بلس اللْومق4 ولقيمة|١-م‏ 
والحكمة هي العقل العملي الذي يقوم حجة بسين الناس وحجة من 
الله على الناس» وهو الرسول الباطن الذي يحتككم اليه اهل الشرائع 
السماوية بعد بيائهم؛ والذي جاءت الشرائع مذكرة به ومنبهة له 
ومثيرة لدفائنه وخباياه. 

واتبع القرآن الحكيم وسيلة التذكير لايقاظ هذا العقل في الإنسان ليجمل 
منه - دون الخخرافات- مقياساً في افككاره واعماله. وفي الحدييث النالي 
الماثور عن الامام موسى بن جعفر اكت دراسة وافية للهدف والوسيلة 
اللذين مارسهما القرآن في إثارة العقل العملى» ودعوة الإننسان اليهد 

قال الامام الكاظم - مخاطباً احد اصحايه-:. 
الثل زازق في كله ار 


أخسئة وك ان هَداهُم الله ولوك هُمْ ووأ الانابب) وفرمر/2-19) 
ها ال قال أكمل على امس : 


لاست قوم 0 «حل/01 
0 با مشا م ثم وعظ لهل العقل ورغيهم في لمر تقال :ونا الحاةُ 


ثم عرف الذي لا يلون عب قل عال: ف الأ ولك 

آَمُرُون عَلهِم مُصبحِينَ َيل لقُن ولصافات/<0 01-1 

يا هشام؛ ثم نين إن العقل مع العلم فقال تعالى: : ( وتلك الال تصنريها 
وم و ١‏ 


لان ان (البقرةا./11) 
ثم ذم الكثرة فقال: طا ون مع كر من في الأررض ينا 
الله (الاتعام/” 011 

« وين سأتهم من خلق السمَاوات والأرض بَفُوَ لله قل اْحَمْدُ لله 
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يا هشام؛ ثم مدح القلة فقال:ط وقليلٌمِنْعَِادِيَ الشكُور» (سباز15) 
وقال : طقال وجل مؤي من ال فحن يَكُمٌ انه لون رجلا أن 
ُو وني الله 4 وغففر/ه:) 

اهشاع 0 


اوقا فإ والسعُون في الم ١‏ 

إلا روأ الاابي 4 (آل عمران//0. 

يا هشام؛ ان الله تعالى يقول في كتابه: ( إن في ولك لَذكْرَى ِ 
كان لَه قذب» (ق/00) يعني العقل. ولقَد ينا تمان لحِكْمَة » 
«لقمان/؟١)‏ قال: الفهم والقل.. 

يا هشام؛ إن ان قال لابنه: تواضع تكن اعقل الناس؛ يابني ان 
الدين بحر عميق قد غرق فيه عالم كثير فتكن سفينتتك فيها تقوى 
الله وحشوها الإيمان وشراعها التوكل على الله وقيّمها العقل» 
ودليلها العلم» وسكانها الصبر. 

يا هشام؛ إن لكل شيء دليلا ودليل العقل التفكر ودليل التفقكر 
الصبرء ولكل شيء مطية» ومطية العقل التواضع» كفى بلك جهلاً ان 
ت ركب ما نهيت عنه. 

يا هشام؛ ما بعث الله انبيياءه ورسله الى عباده إلا ليعقلوا عن الله 


فاحستهم استجابة احسنهم معرفة واعلمهم بأمر الله احسنهم عقللا 


لحل 


واكملهم عقلاً أرقعهم درجة في الدنيا والآخرة. 

يا هشام؛ ان على الناس حجتين؛ حجة ظاهرة وحجة باطنة » فأما 
الظاهرة فالرسل والائبياء والأئمة عليهم السلامء وأما الباطنة العقول. 

إن هذه الدراسة العميقة لفلسفة واسلوب القرآن فى معرفة العقل 
ونوعية إيقاظه في القلوبء بندأت بذكر الآيات القرآنية حسب 
المنهج التربوي الذي أتبعته الآآيات في إثارة العقول وإيقاظها. 

فإذا كانت التربية العقلية مرتبطة بالرغبة والرهبة» ذللك أن الإنسان لا 
يعمل شيئا إلا إذا وجد فيه فائدة عائدة إليهء عاجلاً او آجلا لذلك بدأ 
الحديث عن آية البشارة التي قررت الهداية لأولي الألباب وبشرهم 


خيرا. 

والاسلوب القرآني يذَكّر الفرد بالآآيات الظاهرة ثم يتدرّج به الى معرفة 
الحقائق التي ورامهاء كذللك كانت الآية الثية والالشة تذكرة باعظم 
آيات الله ثم اثارة للعقل عن طريقها بالقول لآيات لقوم يعقلون(١)‏ 
ذلك أن من يهتدي الى الله بهذه الآيات يعرف انه لولا وجود العشل 
لديه لم يكن يقدر على معرفة الربط بين الله وبين آياته العظيمة. 

وإذا كانت الدنيا الحاجز الضخم يبن الإنسان وبين عقله لانه يحبذ 
للإنسان المغانم العاجلة وينسيه الحياة الآخرة ؛ وجب ازالة هذا الحاجز 
حتى يستطيع الفرد ان يلغ الحق بعقله. ومن هنا جاءت الآيتان الرابعة 


(1) براجع حديثنا حمول نوعية اثارة العقل بما يكشفه وهنا ابددأ بذكر 
البديهات الي يكشف عنها العقل ثم ذكر انها لم تكن واضحة بدون العقل. 
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والخامسة لكي ترغب الناس في الآخرة وتذرهم من الدنيا ثم 


ذكرت الآيتان بالعقلء ققالت: افلا تعقلون؟ افلا تعقلون؟ 
وجاء بيان ربط العقل بالعلم في الآية السادسة محفزاً آخر نحو التفكر 
المنطقي. 


ضحية خرافات الآب وذكرهم مرة اخرى بان لديهم عقولاً لو رجعوا 
اليها لاهتدوا الى سواء السبيل . 

ويبقى بعد حب الدئيا وحب الآباء حاجز ثالث بسين الإنسان وعقله» 
هو ضغط الجماعة فجاءت الآيسات الثامنة الى الثالشة عشرة لاعطاء 
المنعة دون هذا الضغطء وجاءت ثلاث آيات في ذم الكثرة وثلاث 
في مدح القلة» ليعرف العاقل ان خروجه عن المجتمع الجاهل خير من 
خروجه عن قائمة العقلاء. 

والعقل يزيد بالتوعية الذاتية التي تدعى بالتذكر. فما دام ايقاظ العقبل 
لايكون إلآ باثارته لان معرفته لاتكون إلا بناتهء فان التذكرة هى 
السمة المائزة للعقل. ١‏ 
والآيتان الرابعة عشرة والخامسة عشرة » تدعوان الانسان الى التذكرء 
بعد ان تذكران مثلين له فالتذكر يتجسد في عمل الخير والتتسليم 
اللحق» وهما مفادا الآيتين تمام 

ولكن من اين نعرف من القرآن ان التذكر خاص بذوي العقوله وان 
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كلمة “وما يذكر الا اولو الالباب” تهدي الى التوعية الذاتية للعقل؟ 
الجواب بحري لاك النامة طترة طول التي إن 


وفي لآ اسل عشرةنجد الحكمة قد ثرت الهم وال وهي 
بالضبط مفهوم الآية ‏ التي نجد فيها قوله تع «يؤني الْحِكْمَة 


فإذا كانت الحكمة هي العقل؛ فالتذكر في الآية يعني إثارة العقل. 

ومن هنا نعرف إن طريق معرففة العقل هو التذكر. ان هذه الدراسة 
العميقة لنوعية المنهج القرآي في تربية العقل؛ تسير على ذات القواعد 
التي سبق القول فيها. انها همي لقرئية الى امقل. وهي تربى 
حكمة العقل في الإنسان وتعطيه 
وتاخص الدراة بعد ذكر لكات -تطتحن نظرة القرآن الى لعل 
ومنهجه في ايقاظه في ان التسليم للحق هو الخطوة الاولى للعقل (1 
من هنا نقل الامام عن لقمان قوله : تواضع للحق تكن اعقل الناس» ثم 
علل لقمان ذلك بان الشقاء ينتظر كل من لا عقل له.. إذ ان سفينته 
ستغرق في بحر الدني العميقة. 


ثم ريط الامام العقل بالتفكرء والتفكر بالصمتء إذ ان التذكر منهج 


(1) سبق الدديث حول ذلك حينما ذكرنا إن الرغية في الحق شرط مسبق للتوجييه 
الى العقل لان العقل دليل الحق؛ فإذا عاف الفرد الحق فلماذا يرجع الى العقل؟ 
1 


ذاتي لزيادة العقل واتساع مداه 
وبعد ان ذكر لهمية العقل عاد ليذكرنا بان العقول هي حجج الله 
الباطنة على الناس» ولم يبعث الله بياءه ورسله إلا لكي يعقلواعن 
الله وفي الجزء الذي لم نذكره من الدراسة يستمر الامام في توضيح 
نظرة القرآن ومنهجه في العقل. 

خلاصة القوله ان حكمة العقل» هي القيم التي نجعلها نحن لبناء آدم 
مقابيس في اعمالنا وحججأ في خصوماتناء وهي بالنالي حجج الله 
التي بعث الابياء من اجل تنقيتها ويلورتها في النفوس. 
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العلم وموهبة العقل 


-١‏ قلنا العقل موهبة. وهو نوعان؛ حكمة وعلم؛ وفصلنا القول عن 
الحكمة وما هي وما هو المنهج القرآني المتبع في سبيل بلورتها في 
النفوس. بقي علينا معرفة الجانب الثاني من موهبة العقل وهو الجانب 
العلمي. 

وتتلخص نظرة القرآن فيه ان للانسان مقاييس علمية ؛ يستطيع بها 
معرفة الاشياء. هذه المقاييس غير مكتسية: بل انها مواهب مقدرة رغسم 
أنها خاضعة لمشيئة الانسان كأية موهبة اخرى فيه؛ فالعين خاضعة 
لمشيئتك ولكنها فى اصلها موهبة إلهية عليك. وقد يزيد العقل 
بالعمل إلا ان ذاته موهية. 

وتهدينا الى ان العقل موهية وليس بمكتسبه 

اول فطرة كل فرد منا إذ نحن حين نعلم شيئا نستطيع ان نعرف سبب 
علمنا بهء فمثلاً حين نعلم يوجود مكة المكرمة : نعرف ان علمنا بها آت 


1 


من رؤؤيتنا او من اخبار احد بوجودها وما اشبه. ولما نفتش عن اصل 
معرفة المقاييس العقلية نجد اننا نعرفها بصورة ذاتية ودون ان يكون 
لمعرفتها سبب خارجي ابد . فمشلاً حين نريد ان نعلل علمنا بامتناع. 
التناقض فتقوله ان التناقض مستحيل لأننا رأيناد أم لان شخصاً قال لنا 
ذللكه ام لان ادلة علمية قامت على امتناعهء لا نجد أي واحد من هذه 
الفروض صحيحاً بل نجد ان طبيعة هذا الكشف لا تحتاج الى دليل من 
الخارج» او بتعبيير آخر لا يرتاب إنسان في مقاريسه العقلية» ولا يحتاج 
في كشفها الى اية حجة خارجية, وهذا افضل برهان على انها ذاتية. 

لولا وجود المقاديس العقلية لانهار بناء العلم دفعة واحدةة إذ يعتمد 
العلم على تفسير الظاهرة بقاعدة عامة فالعلم يقول: ان الضغط يولد 
الانفجارء ويكشف نا عن اسباب انفجارات معينة بانها ضغوط قاسية. 

حسئا؛ كيف استطمنا معرفة ان كل ضغط يولد الانفجارء ولم نلاحظ 
إلا بعض اقسام الضغط وبعض افراده فقط؟ وكيف جزمنا بان هذا 
الانفجار تولد من الضغط؟ اليس لاثنا حسين شاهدنا الف ضغط وفي 
ظروف مختلفة سبب كل منها الانفجارء عرفنا بمقاريسنا العقلية ان ايية 
ضغوط مشابهة لما شاهدنا تولد الانفجار ايضا. ولولا هذه المقاييس اذأ 
لم ثقدر على الجزم بسبب أي انفجاره بل لم نكسن نعرف ان للاتفجار 
سببا ما إذ وجود السبب ذاته - خاضع لمقاييس العقل الذي يقول ان 

شيء سببأ ونتيجة. 
فالنتيى يمائنا بمعارفنا تدعنا تؤمن بعقولنا ايمانأ قويأ لانها 


فلك 


هى اصل كل معرفة لدينا. 

تالش ولولا هذه المقناييس العقلية لم نستطع الايمان بصدق 
الاحساس: دعنا تفقككر قليلا اندا ثؤمن بصدق ابصارنا فيما نرى» 
وهناك افتراض يكذب هذا الاحساس (كما يزعم فريق من 
اليين) فكيف يمكننا اتقبت من صدق 
الاحساس وكذب هذا الاقنراضء إنما المقابيس العقلية حجة قوية 
لذلك. الاحساس في حقيقته عارض جديد ولابد ان يكون» فما وراء 
الاحساس ايضاً صحيح. اما لو نفينا صدق هذه المقاييس فلا يمكننا 
الا ان ننفى ايضأ احاسيسنا جملة واحدة. 

؟- العقل يكشف عن الاشياء» ومن طبيعة كشفه الوضوح والاطمئنان 
والثبات في كل حال وزمان وعند كل احد وفي كل مكان» فمادام 
العقل يشاهد الاشياء حتى يباشر الننس حقائق الامور مباشرة فعلية 
وجب ان تطمئن النفس الى وضوحها ولا ترتاب بهاء والا يختلف عند 
أي فرد ولا في أي حاله 
بقة تعطينا فرصة كافية لاختبار معلوماتنا عن طريق النظر 
اليها؛ هل تنطبق عليها صفات العلم الحقيقية التالية: 


الفلاسفة الذين يسمون با 


ان هذه || 


اولآه الوضوح 
فما دامت الفكرة غير واضحة عند النفس يجب ان لا تنسب الى 
العلم؛ ولا يجوز لنا ان تتخيل وضوح شيء مادامت النفس هي بذاتها لم 
تستطع الجزم بها. 


يلل 


ثانيا الاطمئنان 

فما دامت التفس لا تجد برد اليقين إزاء الفكرة فلا يمكن ان تطلق 
عليها صفة العلم, ذلك ان على كل حق حقيقة؛ وعلى كل صواب نوراً 
يجذب النفس الصافية قتطمثن اليها. 

قال الله سبحانه وهو يصف الضالين: 8 


قُرْطأً» لكي ف/) 
وصفتا التردد والفرطية تلازمان الجهل ابد 


ثالثاً: الثبات 

إذا كانت الشمس طالعة يوم كذا في بلد كذاء وعرفت ذلك بصورة 
واضحة: فلابد ان يعرفها كل فرد وفى كل مكان وفي كل حال اما 
اذا كان بخلاف ذلك فلا يمكن ان يكون “علم” الجميع صحيحاً من 
هذه النقطة تبدأ المقارنات العقلية التي تجريها النفس امام كل احساس 
لتميز الصحيح منه عن الباطل» فشلاً يحس المريض بدوار فيرى 
الاشياء في حركة:؛ ولكنه سرعان مايقارن بين رؤيته وبين سائر 
الاحاسيس» فيقول: لو كنت غير مريض ولو كانت يدي ايضأ تلمس 
حركة الاشياءء ذا كانت الحركة صحيحة:؛ اما الآن فلاء إذ العلم 
يجب ان يكون ثابتأ بالنسبة الى كلل احساس بل الى كل الاحاسيس. 
وهكذا من يضع يديه في ماء فاتر بعد ان كانت احداهما في ماء حار 
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والثاثية في ماء بارد فيحسس بالاوئى أن الماء القاتر بارد 
وحينما يقارن بين اليدين ويعلم ان الماء الواحد لا يمكن ان يكون حاراً 
وبارداً في آن واحده ويقارن الاحساس بالحالة السابقة يتوضح له انما 
الماء فاتر. 

وكذلك ترى العين العصا باتكسار حينما توضع في الماءء ولكن 
حين يخرجها الانسان يراها معتدلة: او حينما تلمسها اليد يجدها 
مستقيمة » فيقارن العقل بمقاديسه بعض الاحاسيس ببعض ويحكم ان 
العصا مستقيمة وان العين هي القاصرة. 

ويشعر الجسم بقشعريرة البرد فيزعم الفرد ان الطقس شديد البره إلا 
أنه حين يقارن بين هذا الشعور وبين الشعور بالزكام الشديد او يقارن 
بين شعوره بالبرد وعدم شعور من هم مثله من الداس به يعرف انا 
الطقس ليس بيارد. 

وترى العين شخصاً قزم امن بعيد ويسمع صوته ضعيفاً ولكن 
المقياس العقلي يفرض عليه اعتباره رجلا طويلاً ذا صوت عال» حيث 
يقارن بين احساسه بنظر الشخص البعيد ومقاله؛ وبين رؤيته لسائر 
الاشياء 


» فحين يقدر المسافة؛ يعرف مدى صحة رؤيته وسماعه. 
قليلاً لوجدنا الإنسان لم يتوصل الى حضارتسه ولا الى أي 
كشف علمى بدون هذه المقارنات التى تعتمد على المقياس الفعلى 
الذي يكشف بسرعة زيف الاحساس عن حقه: فمثلاً وجد ابن الهيقشم 
- وهو رياضي اسلامي قديم- تعليلاً لكسر الاشعاعات عندما تمر خلال 


ذل 


وسيط مثل الهواء او الماءه واعتماداً على هذه الظواهر وتللك الحقائق 
استطاع ابن الهيثم معرفة ارتفاع الطبقة الهواثية المحيطة بالكرة الارضية 
وانها خمسة عشر كيلو متراً (01 

كيف استطاع لبن الهيثم معرفة الكثافة الحقيقية للهواء المحيط بنا؟ 
بيساطة استطاع معرفتها بواسطة المقارنة بين اتكسار شعاع الشسمس في 
الهواء» وقال: لو كانت معرفتي بانكسار الاشعاع في انبوبة هواء صحيحة 
فلابد ان تكون صحيحة في فضاء هواء إذ العلم من خصائصه التبوت 
في كل مكان وكل زمان إذا كان الموضوع واحداً. 

فكرة ونزعم اننا نعلم بها حقا ولكن بمجرد ما نقيس هذه 
الفكرة بما يمائلها في حجم الادلة القائمة عليه لو تتجرد عن الظروف 
الذاتية التي تحيط بهذه الفكرة نراها تتبخر فى الهواء مما يدل على 
بالمقابيس العقلية في كل جوانب حياتنا الخاصقر 

والآن دعدا تفترض ان الإنسان لا يملاك هذه المقاييس؛ فهل 
يستطيع ان يؤمن بشيء؛ بل هل يستطيع ان يتثبت من بعسض احاسيسه 
بل كلها؟ باي شيء كان يهتدي الى ضرورة الاحساس والى صحته. 
والى مقارتته والى البحث عما يمائله . هكذا يكون العقل. 
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الانسان؛ طبيعة وعقل وإرادة 


معرفة الانسان بداية سلسلة من المعارف الحضارية: فمعرفة نزعات 
الائسان وطاقاته الفكرية تشكل موضوع علم النفسء وإذا لاحظدا ككل 
ذلك مرتبطاً بمدى نثساطاته من اجل اشباعهاء كان موضوع علم 
الاقتصاد » وحين تتحدث عن مجموعة افراد - نزعاتهم وطاقاتهم- 
يكون من اختصاص علم الاجتماع؛ واما علم التاريخ فهو مجموع هذه 
العلوم حينما نبحث عن اناس مضوا. 

صحيح ان كل علم من هذه العلوم يتميز بمقاييس ومواضيع لا نجدها 
في غيره الا ان خطه الفلسفي العام مشسترلك مبع سائر العلوم؛ حتنى 
انلك تحتار حينما تحاول فصل البعض عن الآخر لشدة التشابك بينها. 
ونظرة القرآن الى الإنسان نابعة من نظرته العامة حول الحياة وهي: 
١-ان‏ للإنسان جوانب إيجايية 1 
موهوية له من الله القديرء بينصا الجولقب السلبية 


فل 


وتبدو هذه الحقيقة أشد وضوحأً لو تبصرنا واقع الكون على أنه حدود 
ووجود. وان حدوده (التي تميزه عما سواه وتدعى في منطق الفلاسفة 
بالماهية) حدوده هذه تابعة من ذاتهء ولما وجوده فمن الله الذي يستمد 
انور الوجود منه القيمومة والحياةق 

فالإنسان كذللك يملك جاب التحديده وجانب الوجود. وجانب التحديد 
ثبع من ذاته بينما جانب الوجود قائم بالله مستمد منه الحول والقوة. 
فلكل فرد قدر من العلم والقدرة والاراد وفيه الى جانب ذلاك قدر 
اكبر من الجهل» والعجز والاتقيادء وبامتزاج العلم والجهل والقدرة 
والعجز والارادة والاثقياد تتكون الصفات المائزة للإنسانء قهذا يلم 
النحو ويجهل الفقهء ويقدر على البناء ولا يقدر على الصياغة» ويقاوم 
ضغط الشهوة ولا يقاوم ضغط الفضب! وهكذا فهو إنسان يتميز عمن 
يعلم الفقه ويجهل النحوء ويستطيع الصياغة ويعجز عسن البناء» ويقاوم 
بارادته الغضب وينقاد للشهوة. 

فهذه حدود الإنسائية المتمايزة . وذلك وجودها المشت رلك 
والحدود ذاتية لانه ما من فرد إلا ولم يكن في حين من الدهر شيئاً 
مذكورا ثم شيا بعد شيء املك بعسض القدراتء بفضل الله الحي 
القيوم. 

؟- والانسان يسير مسيرة شاقة نحو الجوانب الإيجابية» ومن الجوانب 
السلبية؛ وكل القيم الموحى بها إليه وقود لهذه المسيرة إن في جانبها 
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الفردي أو المجموعيء وقافلة الحضارة تتابع ذات المسيرة الشاقة 
الطويلةه حتى تنتصر في العاقبة ببلوغ النهاية الحميدة التي تتمثل في 
اتفوق الجوانب الايجايية على الجوانب السلبية في البشرية جمعاء. 

- وهكذا يكون الاعتراف بواقع الثائية في الإنسان» ابداية الطبيعي 
لعلم النفس» اما علم الاخلاق فهو الأضواء المشعة التي تكشف جوانب 
هذه الثناثية » وتحاول وضع معالم في سبيل الفرد نحو التفوق ضد 
الجوانب السلبية. وعلم الاجتماع اعستراف بواقع الثنائية في الإنسانية » 
وكشف لخطوط السلبيات فالايجابيات فيهاء ووضع مشاعل على 
طريق اتتصار الخطوط الايجايبة على السلبية؛ والتاريخ علم يتاع - بعد 
الاعتراف بكل هذه الحقائق - مسيرة الائسانية في الاحقاب المتطاولة 
نحرانتصار جوانب الكماله وعبرة مستفادة من الماضي للمستقبل. 
وهكذا يتحول كل علم - من العلوم الإنسانية الأولية- الى جانبين: 
جانب الكشف وجانب التوجيه. ورغم ان جائب الكشف هو قاعدة 
الجانب الثاني» فإن هذا الأخير ايضأ هدف الجانب الأول الذي ينشأ من 
تناسيه الفوضى في مسيرة (علم معرفة الإنسان). 
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علم النفس في القرآن 


وجائب الكشف من علم النفس في فلسفة القرآن يتبع القواعد 
التالية» التي ليست سوى تبسيطأ لذات الحقيقة الآنفة الذكر: 


-١‏ ليست النفس سبيكة بيضاء؛ ولا صخرة سوداء كما زعم كل 
ذلك فريقان متطرفان من فلاسفة البشرء وانما هى أمر بين امرين. 

؟- ومن هنا فان الجوانب السلبية والايجابية متعايشيتان عند الإنسان له 
يفرضهما عليه فارض من خارجه؛ اللهم الا اللسه واهب الخير له 
ويفرض عليه كلمة التقوى احيانا. 
*- وخطأ فلاسفة البشر الاول آت من افتراضهم سلفاً ان التفس التي 
تتبع الخير لا يمكن ان تكون مصدر الشرء وكذللك العكس؛ جاهلين 
ان طبيعة النفس الشريرة لا تنافى هبة الله لها موهبة خيرة. كما 
كانت طبيعة الإنسان الموت فوهب الله له الحياقه وذاته العدم؛ فاعطاه 
الله الخلق والوجود وهكنا. 


- ومن هنا تكون المحفزات الطبيعية حقة وواقعية بذات القوة التي 
تكون العوامل الحضارية صحيحة وواقمية: فالعصبية الى جائب الايشسار 
والشهوة الى جانب التعفف» والرياء الى جانب الاخلاص امور واقعية 
ومعترف بها. 

ه- وتكون التربية والاخلاق والعقوبات والضغوط كلها ضرورية: 
لأنها ستساعد الجانب الايجابي في البشر على الجائب الس لبي؛ ولكن 
بعد الاعتراف بواقعية الحالة الاعتدائية فى التفس واثر الورائة والهوى 
والكفاح المعاشي في تسبيره مما يشكل الجائب السلبي منه. 

هذه هي النقاط الخمس التي تعود لتتمركز في ثورة فكرية واحدة هي 
قاعدة الثنائية في الكاثنات وفي النفس البشرية هذه القاعدة التي اخطأها 
فلامفة لبشر قيماًوحدةً وهدى ايها لقرآن الحكيم الذي فلا 


اها *قَدَلَهُم 
ا لهم رهم بيهم 
فَسواهَا 4 (الشمس//-4 )١‏ 

النفس تعرف الفجور وتعرف كيف تبقى فيها وتتخلص مسن سيئاتهاء 
ولكنها تسير ناحية التزكية حينأ وناحية الدس والنفاق حينا واي 
الناحيتين سارت فهي 0 

تار الضلالة فانما اختاته بطفرله ها طفت بلعم؛ والطغيان بالنعم 
حقيقة معترف بها لدى الاسلام وسنة اجتماعية: ولكن القرآن من جانب 


لقف 


آخر يدين ثمود لانها كانت تستطيع الافلات من قيود هذه السنة 
الاجتماعية وتستجيب لنداء رسولها فلم تفلح» فعوقبت ودمدم عليهم ريهم 
فسواها. والعقوبة ذاتها نابعة من التخيير في الاسلام فلولا اعتقادنا بامكائية 
ُمود التمرد على سنن الكون لما حسنت العقوبة ولا حتى الادانة. 
وبعيدا عن تفسير الظواهر النفسية بالثنئية( الذات + الموهبة) تتورط في 
الفلسفات التجزيثية التي لم تستطع ان تعطي الإنسان وجوده المتكامل؛ 
واكثرها تجرد الإنسان من حريته في اختيار السلوك الفاضل. 
أ- فداروين يجمل مسألة التقسدم البشري طبيعية الى درجة بعيدة» 
ويجعل الكفاح من اجل الوجود وسيلة الإنسان الوحيدة نحو التقدم 
الطبيعي » ثم يربط بين الشرور وبين مرحلة الإنسانه بحيث يككاد 
يقسدس تلك الشرور ويمكس نظربة الخطيئة الاولى في الديائة 
المسيحيةء ولا نذيع سراً لسو قلدا ان بناء العلوم الحديفة (والمرتبطة 
بمعرفة الإنسان) قد قام على نظرية داروين ليس في اصالة الشر في 
طبيعة الإنسان فقطء بل وأيضاً في جعل الكفاح من اجل الوجود الوسيلة 
الوحيدة لرقي الإنسان. 
اب- وفرويدء يجعل الصفة الاعتدائية طبيعية في الإنسان متجاهلاً 
تمامأ صفة الرحمة فيه يل يتطرف بالقول: إن اعاقة الاعتدائية على 
العموم شيء غير صحي. 
.ج- وتطرف فريق ذات اليمين؛ فلم ير في الإنسان أي شر اصيل» 
وقاله ان الطبيعة الانسانية غير مصابة باية خطيئة اصلية غير الخطيئة 
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الاصلية التي ارتكبها المجتمع ضدها. وممّل هذه النظرية: روسو 
وكانت وغوته وآخرون. 

وكانت من تتائج اصالة الخطيئة دون الفضيلة؛ اليأس من اصلاح 
الإنسانه بل وتبديل القيم الى حد الزعم بان الرذيلة نوع من الفضيلة» ا 
النظرية المعاكسة فكان من تنائجها تحميل التربية كل اخطاء الإنسان 
وتناسي العوامل المضادة في ذات البشر وبالتالي عدم الواقعية في ذات 
البشر. 

إن الانسان حسب نظرية الاسلام ليس مخيراً بالمرةء فهناك الورائة 
والتربية بل عامل الكفاح من اجل الحياة » تفرض عليه احياناً اتجاهاً 
محدداء الاانه من جاتب آخر ئيس مسرا بالمرة فهناك عامل العقل 
الذى يسمو به احيائا اخرى الى الثورة ضد عوامل الفساد والعقل هذا 
موهبة يتأصل في ذات الإنسان إلى كائن حضاري لاجبر فيه ولا 
تفويض بل امر بين امرين. 


ييل 


الاخلاق في القرآن 


ييقى الجائب التوجيهي من فلسف القرآن في علم النفسس. وفي هذا 
الجانب يذكرنا القرآن مرة اخرى بالثنائية فى الكاثنات؛ فمن حيث 
ذاتها الأصلية تحدد بالعدم والعجز والجهل» ومن ناحية المواهب 
والعطايا الإلهية تتمتع بالوجودء والقدرة والمعرفة وحين تنعكس هذه 
الحقيقة الكبرى على صعيد النفس وتهبط الى مستوى التوجيه؛ نرى 
الاخلاق الفاضلة تتمشل في الشخصية التي تمكس حقيقة التي 
والاثبات في الكائئات وتعمل بوحي هذه الحقيقة. 0 

والتعبير الدقيق عن هذه في النفس هو العمل وفق محور 
اليأس والرجاء؛ اليأس من كل شيء على انه موجود ناقص عاجز 
جاهل بالنات» وانه لا يملك نفع ولاضرا والرجاء بالله (الذي لا 
يشبه خلقه في شيء من ذلك والذي يملك كل شيء) واليمأس من 
الققوى الموجودة في كف الإنسان فعلا. والرجاء فيما قد يلغه هذا الإنسان 
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بالنات فى المستقبل. 

ومحور اليأس والرجاء بمعناه السام يصدع الشخصية القرآنية التي 
تتمتع بالاعتدال في السلوله والاستقامة في الرأي؛ لانه - وكما 
سبق- يمكس حقيقة الكون بصورة دقيقة» فلا يغرّ بما يملكه ولا 
يتوانى عما يطمع؛ ويأسه عن المخلوق يعطيه مناعة عنه؛ ورجاؤه في 
الخائق يزيده عملاً لهء يؤمن بما يملك؛ لان كل ما يملك من اللسهء 
ولكته من جانب آخر لايبطر بما يملالشه إذ يعلم انه امانة في يديه من 
غيره» وهكذا لا تعجزه المصائب ولا تكسر عزيمته الفوادح؛ لانه 
يملك رجاء قويا بالله. 
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فلسفة امجتمع في القرآن 


والجانب الفلسفي من نظرة الاسلام الى المجتمع نابع كذلك من 
الإيمان بان الانسان كائن محدود المعطيات وانه يمللك خط السلبيات 
وخط الايجابيات» وعلينا حين نلاحظ المجتمع؛ التفتيش عن تفرعات 
حقائق الخطين. والقواعد الاساسية لفلسفة المجتمع في الف رآن تتدأطر 
ضمن نقاط: 

-١‏ دراسة علم النفس اساسية في معرفة المجتمع؛ فكل شيء نجد 
مصغره في الفرد نجده في المجتمع بصورة متجسدة؛ تشابلك الخير 
والشر في نفس كل انسان يعكس ظاهرة تشابك الاخيار والاشرار 
في المجتمع. وذات القوانين التي تحكم طيمة التشابك على صعيد 
النفس ذاتها تحكم التشاببك على صعيد الجماعة. 

1- وبناء على ذللث» فائنا لا نستطيع ارجاع كل الظواهر الاجتماعية 
الى الجانب السلبي من الانسان حتى نجد انفسنا في حلقة مفرغة لا 


لحث 


نعرف من اين تبدأ المؤثرات» بل يجب إن نبحث عن خطي السلبية 
والايجاية مع فثلاً في موضوع لساس المجتمع» لاانستطيع ان نجمله 
الحاجة وضرورة العيش ققطء (وهو - طبع أ اساس تقتضيه الغريزة 
الانسانية) بل لابد ان ندخحل في حسابنا الحب البرئ الذي يتمتع به كل 
فرد إزاء ولده ووالديه وأقاربه فمجتمعه. 

وليس من الصائب ان نجعل اكتشاف الحديد واستسلام الانسان له 
سببا لطور جديد من المجتمعات» خاضعة للزراعة والصبر والعمل؛ سل 
لابد ان نلاحظ ايض حالة الصبر والعمل الذي سبق اكتشاف الحديد 
وكان جانباً ايجابيأ من الانسان وغير متأثر بالظروف المادية. 

كذلك لا نجعل العصبية اساس المللك» ونربط العصبية بالقبلية 
فالعنصربة فالاقليمية» ثسم التيار القومي والحضاري (كما جمله ابن 
خلدون وتابعوه) بل نلاحظ الى جانب هذا الخط السلبي في تسيبر 
المجتممات خطوط أ ايجايية بتتدأت من الفكرة الحضارية وطليمة 
المبشرين بهاء والامة وتموجاتها في العالم و.و.. مما هو جانب ايجابي 
بنَاه فى حياة الانسان. 

*- وبالتالي في تقيسم دور الفرد في تسيبر المجتمع » لو تسييره 
بالمجتمع لابد ان نقدر ليس فقط حاجات الفرد المادية» والتي ترتبط 
بصورة اخرى بالمجتمع وضغوط بل وايضأ تطلعاته الاصلاحية المبدعة 
ومدى "ارادته'” في فرض هذه التطلعات علىالتيار الاجتماعيء وهكذا 
يجب رسم خط بياني كالتالي في معرفة التأثير المتقبل في المجتمع. 


يفن 


في تأثر القرد بالمجتمع تقوله 
الفرد - نسبة ضغطه + نسبة ضعف مقاومة المجتمع له- نسبة التأثير. 
وبالعكس نقوله 
المجتمع - نسبة ضغطه + نسبة ضعف ارادة الفرد - نسبة التأثير. 

4- وقد يكون تيار الاجتماع خاطثاأ كما قد يكون الفرد خاطتا. ولكن 
أن تكون القوانين التي لابد من تسليم التيارات الاجتماعية لهاء لن 
تكون خاطية ابدأ. 

بمعى ان أي فصل لبتعامي سل يلوي على مردود سليم وأي فضل لجتماعي 
ا 3 


جرخيف + بن وق لض لمن و4 إريرل بسحم 
«- وليست النظم الصحيحة هي التي تبع تيارات اجتماعية مينة. بل 
التي تتعرف على سنن الاجتماع وتحدد اهدافهء ووفق تلاك السئن 
تخطط للاهداف "فالعارف بزمانه لا تهجم عليه النوائب”. ( 0 

ولكن يجب على النظام الاجتماعي لكي يكون واقعيا ان يحلدد بدقة 
مرحلة الاجتماع التي يريد ان يضع لها الشرائع ثم بضع تللت السنق. 
والمجتمع كيان قائم فعلة وتستطيع تحديد سمات أي مجتمع م 
ناحية القوة والضعفه والصحة والمرضء والكياسة والتبلد » والشجاعسة 


)١(‏ تعبير مقتبس من فلسفة القرآن على لسان الامام الصادق ع. 
ذك١‏ 


والجبن؛ وسار الصفات البشرية. 
ولا يعني هذا سوى أن المجتمع مسيضغط على الفرد باتجاه الطابع 
العام وهذا الضغط هو بدوره مجموع ضغوط الاقراد الذين يشملهم اطار 
المجتمع. 

والضغط قد يرتضع الى مستوى العقاب الماديء فيكون بمستوى 
الحكومة, وقد يكتفي بالعقاب الادبي فنسميه بالقيم. 

إلا ان الضغط سواء كان عقابا لو عتاب لا يحول الفرد الى آلة صماء»ء 
يستجيب لنداء الجماعة » يل أنه: 

اولاً: يمتص بعض ضغط الجماعة بمستوى مقاومته لهذا الضغط » فإذا 
كان الضغط مثلاً بدرجة يحمل كل فرد من المجتمع ( وهم فرضاً ماثة 
شخص) الى التحدث نصف ساعة حول القيمة التي يقدرها الجميع؛ 
وكانت مقاومة الفرد بقدر تحتاج الى نصف ساعة من التشجيع؛ كان 
يعني ان هذا المجتمع لا يستطيع سوى دفع ماثة فرد آخر نحو تطبييق 
منهجه ذلك لان كل فرد يقوم بامتصاص قدر من القوة الجماعية. 
ثئيةً يستطيع بعض' الصمود امام ضغط الجماعة بمستوى امتلاكه 
للارادة الحرة الني لا تستسلم لاي نوع من الضغطء حتى يصل الى 
مستوى سحرة فرعون الذين آمنوا بموسى» وضحوا بكل شيء في 
ل 0 


أن عدن لكم إ: 


دك في كر نس لاقل نكا وطق 
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إن المجتمع الذي قاومه هؤلاء السحرة التاثبون كان يتمتع بقوة رادعة 
عقاببة؛ بيد ان المؤمنين » وهم افراد من المجتمع ذاتهء كانوا يتمتعمون 
بالعقل الذي يهديهم الى الحق» ثم بإرادة تحررهم من ضغوط المجتمع 
والتي عبرت عن نفسها في اقسى العقوبات» ولكنها عجزت عن 
تحويل الإنسان الى آلة لا تعقل ولا تشاء. 

ان هذه النقطة عظيمة؛ ليست لائها تشكل فقط حجر الزاوية في بناء 
الإنسان الكامل؛ بل لأنها تعشبر عدسة ضرورية في مجهر علم 
الاجتماع؛ فحين تتجاهل هذه الحقيقة تخبط في تقديراتنا للاحداث 
وللاشخاص ولمسيرة الحياة. 

/- والمجتمع بثنائية الخيوط الستي تحركه والتي ترتبط بنفسيات 
المجموعة البشرية التي يتحرلك كل فرد منهم ضمن محور الايجاب 
والسلبء لابد وان يتكون من خيرين واشرارء ولابد ان تكون المقاومة 
باتجاه الاصلاح لو باتجاه الفساد ء هي التي تحدد تحركات هذا 
المجتمع» فأمام كل فريق ينشد الخير بفعل تفوق الجانب الايجابي 
في نفسه على الجائب السلبي؛ لابد ان يقف فريق آخخر يقاوم هذا 
الخير» واذ لايمكن ان يكون الاخيار خالصين من كل عيب؛ لايمكن 


كين 


يكون الاشرار مفلسين من كل خير أيضاً 

فان الفريق المقاوم يجد في بعض ما في الاخيار من شرء وبعض ما 
لديه من خير مبررأ للقضاء على الخير باسم الخير ذاته. 
وهذا الغير والشر موزع في البدء بين الناس توزيعاً يكاد يكون 
عادلا فكل منهم يأمر بالخير وينهى عن الشرء ولكنه يعمل بهما فصلا 
وهذه مرحلة الضلالة العامة وفيها لانجد شرأ مستطيراً كما لا نجد ايضأ 
خبيرأً خالصاً. 

8- ولابد ان الانسان يبقى على هذه الضلالة التى هى ذاتية بالدسبة 
الى طبيته حسبما عرفنها سايق حتى يأتيه من الله نور وهدى مبسين» 
فيصبح البشر فريقين؛ إذ ان فريقاً منهم يشاء بارادته الحرة ان يهتدي 
ويطهر نفسه من رواسب الشرء بينما يبقى الفريق الآخر على ضلالته» 
التي سرعان ما يضطر» للدفاع عنهاء ان يتحول الى شر محض!!! 
كلك قل االائيت» قص عليئا قصة البشرية الاولى: كان 


فهناك ضلالة شاملة: ثم يهدي الله الناس؛ ثم يختلف الناس في 
الهداية. 


لفيل 


النظام الاجتماعي 


وتوحي فلسفة الاجتماع بنظامه الامئل الذي فيه الامور التالية: 
-١‏ بما أن الانسان ضال بطبيعته لانه بذاته عاجز وجاهل - ولا يقدر 
ولا يعلم إلا القدير العليم- فكانت الهداية من الله هداية النبي من 
الله وهداية الناس من النبي وكذللك مبدأ العلوم من الكتب السماوية 
التي هبطت على الانسان لتحرر عقله من الخرافات وتطلقه فى آفاق 
العالم.. وهكذا تكون الهداية ولنظام الانشل من الله وهنا ميدأ 
ضرورة التامة للرسالة والتى يقول الله فيهاه 

الي رول من له وأ صحفا مير ولين/-,) 

"- وإذا كان الإنسان بطبيعته عاجزاً وجاهلا فان حياته تسدرج مستمر 
من العجز الى القدرة: ومن الجهل الى العلمء وقد تكون مواهب الله 
وسيلة هذا التدرج » ولكنها ليست كافية لإعطاء المقدرة والعلم للانسان 


فين 


لولم يسع هو في ميل للته 

ان هذا التدرج للتواصل هدف الإنسانية في الارض» فهو يهدف منه: 
أ- ان يحصل على مزيد من الحرية التي تدبرز جوهر انسانيته اكثر 
فاكثرء وقد لا يكون هدف اسمى من الحرية عند الإنسان السليم. 
ب-ان يبلغ آفاق المعرفة. 

ج- ان يصبح سيد الارض ومليك ما فيهاء فلا تعجزه خشوئة المواد 
عن تكيفها في الصناعات» ولا بعد المسافات عن التهامها في 
التجارات» ولا تغير الاجواء عن تلطيفها للعيش الهنيئ.و..و 

وان النظام الال هو الذي يهدف تحقيقه هذه الغايات ويخط طريقاً 
قرييا اليها. 

- وإذا كان فى المجتمعات خيوط الخير والشر سواءء فيس من 
صالح الاخيار بل ول من صالح الاشرار ايضاء ان نسمح للاشرار بقييادة 
الناس جميع إذ يعني هذا فرض بعض الشرور على الاخيار وانههاء 
فرص الاصلاح للاشرارء بل ينبغي فرض قيادة الاخيار وتقليسل فرص 
الاشرار انى استطعنا الى ذللك سبيلاء وهئالك لا نزيد من فرص الخير 
للجميع فقط؛ بل ونشجع كل ذي شر ان يتحول الى خير ايضاأ. فيكدون 
النظام الامثل ذلك الذي يسير بالأمة قدمأ نحو قيادة الاخيار ابدأ اما 
الاتتخابات العامة فلا يمكن ان تكون امشل نظام لائها تعطى فرص 
القيادة للاخيار والاشرار جميعا. 

وكذلك النظام الحزبي الذي لا يجعل في برنامجه شروطأ حاسمة 


ايفين 


تبعد دخول الاشرار في صفوفه. 

ولن تكون القيادة من حق احد » إلا من خلصت نفسه عمن رواسب 
الشرور؛ وكان مثالا للعلم والورع؛ وهناك ايض ترتبط قيادته بمدى 
التزامه بالمثل الخيرة. 

وإذا عدنا الى المبادئ الفلسفية الخالصة التى يذكر بها القرآن: نرى 
الطاعة لن تكون الا لله ولرسوله. ولمن اختاره الرسول ثم لمن امسر 
الله باتباعه» ذللك لان الله هو الحق الذي بيده كل شيء؛ فلا يمكن 
أن يطاع غيره إلآمن أمر بطاعته وهل يأمر الله بطاعة من لا يصلح 
للقيادة المثلى؟ 

وحتى حين يأمر بطاعة فرد فانه يجعل طاعته باسم الله سبحانه » 
وذلك على اساس ان جانب الفرد الايجابي فقط صالح للقيادة فجاتب 
رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجانب ولاية الامام وجانب فقه 
وورع المرجع وجائب وكالة المأذون من قبل المرجع؛ هذه هي 
الجوانب المطاعة القائدة في الأمة. وليست الجوانب السلبية؛ فالجهل 
والعجز والضلالة الذاتيةه ليست من مؤهلات القيادق وان كان لايخلو 
من بعضها البشرء حتى الرسول يؤمر: 

«قن! بتر كم ُوحى إلى نما هكم ِل واجذ» (لكهيف/ 01١١‏ 
ولذلك لا يمكن ان يتحول البشر الى إله أو نصف إله: ولا يمكن ان 
يطاع بصفة ذاتية, ويصورة دائمة او في حالة الاثهيار المبدئي. 

والعمل في سبيل اقامة النظام الأفضل لن يكون بطرق ملتوية» مادام 


1 


العمل هذا لا يعني سوى دعم جاتب الخبير في المجتمع؛ وخذلان 
جانب الشرء إذ ان الطرق المثتوية ستكون في النهاية دعماً لقضية الثر 
ومن هنا؛ فان السبيل الوحيد لاقامة حكم الخير في الحياة هو السعي 
الخيّر » وكلما كثر الخير كلما ضعف الشرء وكثرت فرص الحياة 
السعيدة» ولن تكون قشرة الحكومة إلا آخر ما تتبدل في الأمة: بفعل 
رججحان كفة الخير في ميزان المجتمع ف (كما تكونرا يسولى عليكم) 
وذ را أن فهك بترن مقا فََسقُوافيها فح 
لها قَشيرأ) (الاسراء/ 01 

فحيث تقل فرص الخير في المجتمع يتكائر الشر وتشوالى فرصة 
قيادة الطواغيت الذين اترفوا في الحياة فاسرفوا في الشرور فيجر هؤلاء 
الويل على الأمة جميعاً. 


لين 


فلسفة التاريخ في القرآن 


وللتاريخ فلسفة قرآثية نابعة من ذات الفلسفة العامة التي تشسمل فيما 
تشمل تطورات حياة الإنسان» فما هي تذلك الفلسفة؟ قبل ان نبينها لابد 
أن نعرف ان التاريخ شريط مجسد لسلسلة الأسباب والنشائج؛ ولتي 
تعكس بوضوح ستن الحياة » وطبيعة اثرها في حياة البشر. 

فالمادة الميتة قد تجري عليها عدة تجارب تعطي في النهاية رؤيا 
واضحة عن طبيعة السئن التي تنطوي عليها هذه المادة؛ بينما الإنسان 
الحي لا يمكن ان تجري عليه هذه التجارب. ل سيما فيما يخص 
نوازعه وآثارها وطبيعة التشابك بينها من جهة ويينها وبين نوازع 
الآخرين من جهة اخرى؛ فلا نستطيع بالضبط معرفة مدى تأثير 
الاقتصاد الاشتراكي في تقدم او في تأخر الحضارة البشرية؛ وذللك 
باجراء تجارب مختبرية على الأمة. 

إلاان تاريخ الاشتراكية هي التجربة الحية لذلك» ذللك ان التاريخ 


نشل 


مدرسة عظيمة نتعلم فيها طبيعة البشر وواقع السنن التي تتحكم في حياتهه 
بيد ان اولى مبادئ أية مدرسة الاتتماء إليها بصفة التلميذ لا بصفة الاستاذه 
وكذلك التاريخ لا يمكن فرض اتجاه معين عليه والافتراض سلفاً بان 
الاقتصاد او الدين او السياسة لو ما اشبه» هو الموجه لمسيرة التاريخ. 
كلا! بل من الضروري ان ندع التاريخ يتكلم ليفصح لناعن حقائق 
باهرة. ان القرآن يكرر التوجيه الى طبيمة (السبرة التاريخية) والعبرة 
تعني محاولة العبور من الحادثة الى جذورهاء ومن الواقعة الى اسبابها؛ ثم 
تطبيق تلك الحادثة بما يتشابه وإيلها فى الحياة البشرية المعاصرة. 

د معن لوي الألباب 4 (بوسف/0111 
« افص لقص هيعون 4 ولاعرف] 010 
(١‏ وجلا تفص ليك من نآء الل ماف به اقل 4 (عردا/. 015 
إن فلسفة القرآن في التاريخ هي في حقيقتها بعض الدروس التي 
يجب ان نتعلمها من التاريخ ذاته وهي تحدّد في الحقائق الثالية: 
-١‏ البشر واحد. من واحد وتجري عليه سنن مشت ركة: يقول الله 
سبحانه لهو لذي حَلقَكُم مِن نفس وجل وَجَع ل ينا 


جه الاعرافاره,دا) 

وقال تعائى: طوَهْوً لذي أَنْشَاكُم ين نفس وَاحِاةٍ فَمسطكرٌ 
وَمُستوْقعَ 4 الانعم امهم 

وقال تعالى: طإآ أيه انوا رَبْكُمْ لَذِي حَلفَكُم مِن نفس 
وَاحِدَةٍ 4 (النساء/ ١‏ 


كفل 


؟- ومنذ آدم وابنائه وهم بداية سلسلة الإنسانه نجد الصفات مشتركة 
والأسباب والنتائج متشابهة إن لم تكن في مظهرها أيضأ فلا اقل في 
جوهرها الثابت لدينا. 1 

فآدم الكت الذي ارتكب لول خطيئة بدافع الطمع والغرور. وابنه الذي 
ارتكب اول اعتداء في تاريخ الإنسان وقتل اخاه بدافع الحسد والرئاسة: 
والندم الذي ساورهما. والعقوبة التي لحقت بهما في هذه الدنيا وفي 
الآخرة. لكل ذللك اسباب ونتائج مشتركة بينه وبينه !! لذلك نستطيع 
قياس ذللك علينا تماماٌ 

- إن تطور الجنس البشري في تاريخه لم يكن بحيث يقطع علاقة 
القربى يينه وبين ماضيه. 

كما ان اختلافه مع بعضه ليس مما يؤثر في التفاعل مع بعضه» 
وتبادل التجارب ا في اقل ل 


ِ ميد سي ا اد 

4- والخط العام الذي يعكس تطورات المجتمعات البشرية يبدأ من 
السعى الدائب للإنسانء باتجاه غاياته المادية والروحية: إلا ان التباس 
الحياة يضر الامم باختيار الطرق الميسورة فينحرفون عدن الصراط 
المستقيم كلما زعموا بانه بعيد وشاق. 

فكما ان الفرد الذي اؤتمن بقنطار ذهب تغريه هذه الثروة عن العمل 


راي 


الثشاق في سبيل الرزق الحلال فيخون امئته . فكذلك الامم تحسب ان 
الاستغلال والظلم والاقضاض على الشعوب ذهواظريق 
القريب الى الرخاء العميم. بينما التعايش والتنافس الحر يبدو لهم طريقاً 
بعيناً وشاقاً نحو السعادةه ولهذا ينشأ الصراع لا بين الطبقات في امة 


واحدة فحسبه بل بين الامم ايضأ. 

وتتفاوت الامم حضارات حضارات» وكل امة تتوزع طبقات طبقات» 
وتفترق كل طبقة فئات فئات» وهنا تكتب نهاية المسيرة بيد أمة قوية. 
وداخل الامة بيد طبقة قوية ثم فئة ثم فرد يجسد تللك الفئة. 

ومن هنا يبدأ الصراع الأبدي بين هذه الذ مثيلاتها دااخل 
الطبقة الواحدة من جهة » وبين هذه الطبقة الْمستّغْلة وسائر الطبقات 
المببتلة من جهة اخرية وبين هلع الأ لاستجنة من جه ودين 


نت رفع ب ور لبك نتن 
حيث تنبعث بشائر حضارت» ذلك ان الفئة المستفلة او الطبقة المستهلة 
تقاوم منذ البدء لامن قبل المستقلين إذ لا تكون لهؤلاء بصيرة كافية 
بمعرفة خلفية الأحداث» وليسوا بمستعدين للدفاع عن انفسهم؛ وانما ايضأ 
من قبل فئة من المؤعنين بالله؛ الذيسن يلتفون حول نبي عظيم بعثه الله 


لخن 


لاثقاذ لإتسانية من شرورها. 
تبصر بالنور الذي افزل الله الى البشر.. تبصر عاقبة الظلم 
وتهتدي الى حقيقة السنن التي تسيّر حياة الإنسانء ثم تحاول هداية 
الإنسان نحو الطرق المثلىء التي رغم طولها وبعض المشقة فيهها؛ همي 
ختالية من الخطورة التى تكشف طريق الضلالة. 
بيد انها تصطدم بتيار الزمن العنيف الذي يغذيه اغترار الناس بالطرق 
الأسهل والأقرب الى الرخاء. 
وهذه الفثة هي التي تمثل جوهرة الإسانية: إذ لا مصلحة ذاتية لها في 
مقاومة المتيرة ن. مع ما تكلفهم هذه المقاومة من جهود وتضحيات. ١‏ 
أما الطبقات المنافسة او المستغّلة التى تحارب الطبقة الحاكمة: فإنها 
في حالة نجلحها تتحول هي الأخرى الى طبقة مستفلة. 
وفي القرآن قصص هذه المقاومة الرئعة التي تثبت هنا نموذجأ منهاء 
والذي تقسه الى مراحل لسهوة لان إليها بعد 
أن 


إن هذه الة 


َك لني فقت وأنت من لكَافينَ 


1 


كم ذا حنكُم وهب لي ري كما َقبي من الْمرْسَلِين * 
1ض -6 


0 10 
؛- ١‏ فأثقى مُوسَى عَصا فد جِي تلقف مَاَأْفكُون " في السحَرَةٌ 
انا برب لون * وب مُوسَى وَهارُون * قال صمل 
نه حَكُمُ ذَذِي عَلْمَكُمْ السلخقلسَو فلمو 
ذنُم بكم من جلف وَلأصلكُم مون * لوا لا يرن 

إل ون و4 الشعرء/ه؛-.0) 

إن قصة مومى التي تمثل الخط الايجابي النير الذي يشع على طول 
شريط التاريخ تبدأ هذه القصة بالوحي الذي يهبط على قلب ني 
تتكرس مصالحه جميعاً في تررك معارضة النظام السائد فهو من 
جانب فرد واحد لا طبقة له ينتمي اليها. ثم انه مجرم في حساب 
الحاكمين؛ وهو قد ربي في حضن فرعون» فايس من مصلحته ان 
.يعارضه الا أنه يؤمر بالدعوة الى الحق الذي انحرف عنه الحاكمون 
الذين عبّدوا بني اسرائيل واستغلوهم ببشاعة متناهية. 


14١ 


صحيح ان فرعون قد حفر قبره بظلمه بسبب استغلاله لبني اسرئيل» 
وجعل لعل الارض شيعأ يستضعف طئقة متهم وصحيح كذ لك أن هذه 
الطائفة هي التي ي تحولت لهب أمن الحقد الذي التهم فرعون وجنوده؛ و 007 
ن وعد لله ووف بوعدهالصادق وي على بين مسهفُوا في 
* ْنَم في لض وني فول 
وَهَامَان وَجُوحَهُمَا مِنْهُم ما انوا يَحَتَرُون» (لقصص/ه-1) 

ولكن ذلك لم يكن كل القضية: بل هناك الخط الايجابي البناء 
الذي لولاه لما كان فرعون يندحر امام بني اسرائيل» ذلك هو ابعاث 
موسى من عند الله والذي جاء بالفكرة الحضارية والقيادة الرشيدة 
والنصر الغيبي. 

ثم طالب موسى فرعون بانهاء الاستغلال العنصري الذي كان يمارسه 
ضد بني اسرائيل» وهنا يكون 
الذي يتحرر عن كل مصلحة يِ 
مطالبة الرسالةه تحرير الطبقات المستقلة؛ بيد انه ليس من الاستغلال 
تنشأ الرسالةء بل من الله ثم بامر من الله تتجه الرسالة في البدء ناحيية 
التحرير من نير الاستغلال. 

ويهذا تفترق نظرة الاسلام الى التاريخ من نظرة الفلسفات البشرية» فالااسلام 
ابرز دور الانسان الايجالي في تحرير نظرائه من الاستغلال» بينما الفلسفات 
الاخرى حاولت ربط حركات التحريربآلية الحياق مما اخفت دور الانسان 
كعنصر موججب (فاعل)» واظهرت دوره كعنصر قابل (منفعل) ققط. 
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إن فرعون ذكّر موسى بمصالحه الشخصية: وقال له: ألم ثْرَ 

2 0 : 
وليد؟ ولكن موسى الكتة: هزأ من فرعون وقاله تلك نعمة تَمْتها 
على أن عبّدت بنى اسرائيل» موسعاً بذلك حدود القضية: حتى تشحل 
بني لسرائيل جميعاً الذين طالب تحريرهم بصورة كاملة. 


في البند الرايع نجد فرعون يعتمد على القوة المادية: التي يمتلكها 
ويثير قومه نة المستغلة ويحذرهم من مغبة التعاون مع من 


يريد ان يخرجهم من ارضهم. 

بد ان الوضع يختلف في البند الخامس» حيث نجد طائقة من السحرة 
يلقون لله ساجدين؛ ليس بدافع اقتصاديء إذ انهم قد وععدوا الاجر لو 
كانوا الغالبين» وسجودهم لله دون فرعون يضرب مصلحتهم هذه كما 
لم يكن ذللك بدافع طبقي» إذ المفروض انهم من الطبقة المستهلة وانهم 
كانوا سيصبحون من المقريين؛ بل بدافع الوعي الرسالي الذي يطلق 
عقولهم فيؤمنون باللهه ويضحون في سبيله. وتضحيتهم تبدأ نهاية 
فرعون. 

من هنا نعرف ان الحركات الاجتماعية في التاريخ لا تتبع خطأً 
واحدأ.. بل خطين متوازيين ؛ وقد يلتقيان ساعة يهدفان حقيقة واحدة ؛ 
ولكن سرعان ما يفترقان بطبيعة الفرق بين الغايات البعيدة التي 
تنشداتها. 

فواحد من الخطين يبدأ من الجائب السلبى فى الانسان» حيث 
المصالح المتقارية وحيث دورية الاستغلال» بينما ينشأ الخط الثاني من 


1 


الرسالة السماوية التي تحيي عقل الإثسان وترتفع به عن مستوى 
المصالح الى مستوى الحق والخير الشامل . 

ملخص نظرة القرآن الى التاريخ في كلمتين: 

-١‏ الإنسان الذي نجده عندما نكتشفه في التاريخ» فهو لذللك عبرة 
وتدرية 

؟- وبما ان للإنسان جانبي الايجاب والسلبه فان حركة التاريخ 
تدور في حلقتين» حلقة المصالح وحلقة الرسالة. 
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السمات البارزة للفلسفة 


تعرفنا فيما مضى على عناصر الفلسفة القرآنية من الواجهة الداخليية 
وبقي علينا رسم وتوضيح صورة خارجية لها. 
ان سمات هذه الصورة كثيرة: إلا ان ايرز ما فيها ثلاث: الواقعية» 


والشمولية: والعقلانية: 
-١‏ الواقعية: 


فالفاسفة القرآنية الواقعية تؤمن بكل ما هناللث من حقائق: 

أ- تؤمن بالله الحق» وتؤمن باسمائه وتؤمن بالكاثنات على انها 
حقائق مشهودة 

ب- وتؤمن بفوارق الحقائق عن بعضهاء فاذك تؤمن بالانسان 
كانسان وبالحي كحى والنيات كنبات والجماد كجمادء بل تؤمن بان 
كل فرد هو فرد له ملهية خاصة يه 

ج-وفي الانسان -كما يؤمن القرآن- جوانب سلبية واخرى ايجابية؛ 


14 


ويبغي ان تكون خطط الحياة منطلقة من التصديق بالجوانب السلبيةة 
حتى يمكن علاجها بلا تورط في سلسلة من المثل الطوبائية. 

ومن الفلسفات ما تنكر الله؛ فهي لا تؤمن بالواقع ككل فلا تنسم الا 
ببعض الواقعية؛ تماما كالفلسفات التي تنكر الكائنات» او تزعم انها هي 
الله سبحاثه» فهي ايضأ تكفر بالواقع كله. 

ومن الفلسفات ما تؤمن قط بجوهر الاشياء وتزعم ان مظاهرها باطلة 
فلذلك لا تؤمن بواقعية كل شيء يقدر ما تؤمن بانها ظلال للحقيقة الكبرى. 
1 الشمولية: 

الإنسان ينظر من زاوية معينة» يينما تنسم نظرة القرآن بالشموله فهو 
حين يأمر بشيء لا يفرط في تقديره لهذا الشيء او تجاهله الاشياء 


الاخرى التى ينبغي ايضاً الممل بها. 
وفي حقل ١‏ ؛ يهدي القرآن الى كل الحقائق؛ دون ان يفرط 


في دور إحداها على حساب الاخرى» فالدنيا حق والآخرة حق والنار 
حق والجنة حق والشهوات حق والعقل حق والفرد حق والجماعة 
حق. وفي حقل المنطق (ميزان التفكير - ومنهج المعرفة) وحول 
العوامل التي رأت كل فلسفة إن كل واحد منها مشلاً تمدع المعرفة » 
قال القرآن ان جميعها مؤثرة فى حجب الحقيقة عن الإنسان. 

فبينما قال اتباع المدرسة السلوكية يتأثير الفعل المنمكس» واتباع 
المدرسة التكوينية بتأثير مكونات الشعورء والمدرسة الوظيفية بتأشير 
قانون التكيف مع البيشة» والمدرسة الترابطية بتأثير قانون التداعي» 
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والمدرسة الفرضية بتأثير الغرائز المختلفة في نفسية الانسان» وبالتالي 
اقول بينما اكتفت كل مدرسة من هذه المدارس بناحية خاصة 
وقالت انها مانعمة الفرد عن الحقيقة. فان المدرسة القرآنية آمنت 
بالحقيقة كلهاء وذهبت الى ان لكل واحد من العوامل السابقة بععض 
التأثير في النفس ويشاطرها العقل في البعض الآخر. 

“ل العقلائية: 

الكاثنات خلقت - لدى المدرسة القرآنية- لهدف معسين » وان 
وراءها تدبير معلوم» والإنسان بين المخلوقات اكثرها التصاقا باهدافه 
الكبرى. 

ولذلك؛ فالعقلانية طابع بارز في الفلسفة القرآثية» فلا ندل الجو 
القرآني حتى نلاحظ كل شيء منظما موزوناً» قد خلق ليؤدي دورأً 
مقصودا ولا نخرج من هذا الجو المليء بالنظام والتعقيل حتى نجد 
انفسنا في متاهة الفلسغات المادية تنتراكم فيها الاحجار بفوضى » 
وينبت الزرع ليضرء وتهب الرياح لتؤذي الناس. 

والعقلانية منطلق الفكر الإسلامي في تقييم الإنسان وتنظيمه ودفمه 
باتجاه رسالته في الحياة. 

وكما سبقء فإن هدفية الحياة تسيب الإيمان باليوم الآخر 
وبالرسالات» ولا يمكن الإيمان بالهدفية هذه دون عقلاتية الكاثنات. 
من هنا؛ لا يمكننا فصل أي شيء في القرآن عن غايته» ولا يمكننا 


ذل 


تصور أي عمل دون تصور عاقبته الني تعكسهه ان خيراً فخير وان شرا 
فشر 

بهذا نكتفي في عرضنا الخاطف لفلسفة القرآن الحكيم؛ نرجو ان 
نكون قد وققنا لذلكه ونأمل من الله ان يجعلها هادية لنا وللقارئ 
الكريم. 
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